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  :إلى الشمعة التي تحترق لتضيء طریق العلم للآخرین الأستاذ المشرف

  *كمال علوات*

صاحب الأیادي البیضاء والفضل الأكبر على هذا البحث هذا الرجل الذي مهما أطنبت في 
  والتبجیل ولذا أكّل أجره إلى االله تعالىشكره فلن أستطیع أن أوفیه حقه من الاحترام 

  عنا وعن العلم خیر الجزاء سائلة إیاه أن یجزیه



  

  أمي الحبیبة حفظها االله... جنة الأرض، وحبیبة القلبإلى 

  أبي العزیز حفظه االله... حب العلم ولدّ فيّ إلى من 

  إلى حب حیاتي، وروحي ، وزوجي إن شاء االله أمین

، وأولادها، سارة، وزوجها منیر تي وفاء، نسرین، صبرینة، أمینةاخو بائي الذین شاركوني الحیاة أإلى أح
  .والكتكوت إسلامإیناس، 

 .ي أسماءتخالإلى كل أصدقائي، وصدیقاتي، هاجر، أمینة، فاطمة الزهراء، جلال، لطیفة، ذهبیة ، وابنة 



  
تمام هذا البحث             .أحمد االله العلي القدیر الذي أعانني ووفقني في إنجاز وإ

  :بعد بسم االله الرحمن الرحیم ضاهما برضاهر أهدیه إلى من أوصى بهما رب العباد وقرب 

  ﴾وقضى ربك ألا تعبدو إلا إیاه وبالوالدین إحسانا﴿                   

  "أمي"

  عشته بدنیايحب للجنة یا أول  یاجسر الحب الصاعد بي

  "أبي"

  س حیاته من أجل أن ینفض عنا القلة والعلة والذلةإلى الذي كرّ 

  .لك وحدك مملكة الألفاظ هذه

أمینة، :إلى شموع حیاتي إلى من كانوا لي الأمن والأمان والراحة والاطمئنان أخواتي العزیزات
لى خالاتي وكل أفراد " غفران"و " سنیمت"مریم، لولا، صارة وزوجها والكتكوتتین الصغیرتین  وإ

العائلة صغیرهم وكبیرهم، كما لا أنسى عائلة زوجي من صغیرهم إلى كبیرهم بالأخص 
  "رتاج"الكتكوتة الصغیرة 

خلاصي                     لطیفة، هدى، عزة، دلیلة، (ولكل صدیقاتي اللاتي أحببتهم وأحبوني إلیهم محبتي وإ
لى ) أمینة، ذهبیة  .من هم في ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيوإ
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  أ

  :مقدمة

 أفكار وخواطره وهواجسهو  الأدب هو أحد أشكال التعبیر الإنساني عن مجمل العواطف،

بأرقى الأسالیب الكتابیة سواء شعرا كانت أو تثرا، لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبیر عما لا یمكن 

مختلفة من في معناه العام یشمل كل ما كتب عن التجارب الإنسانیة والإبداعات الو  الإفصاح عنه،

.                                                                                   إلخ...الإغریق معلقات العرب وملاحم

والأدب لیس معزولا عن غیره من العلوم والمعارف التي تتضمن بعض الأبعاد كالتاریخیة     

التاریخ و  یرورة وانفعالا یسكنه في أعماق المتلقي،فالأدب یعطي التاریخ س والسیاسیة والاجتماعیة،

 فالعلاقة بینهما علاقة تداخل ،یعطي الأدب مادة و موضوعا یشدّ الناس إلیهم ویمتعهم ویؤثر فیهم

الأدب یلجأ إلى التاریخ لیأخذ بعض معطیاته من اجل توظیفها في نسج بعض الآثار الأدبیة و 

، والأدب السیاسي تمحور حول ین ارتكزتا على أحداث واقعیةالأودیسا اللتو الخالدة مثل الإلیاذة 

ن أیام الجاهلیة بما یحمله الشعر العربي من أهمیة على شتى النواحي الحیاتیة مالشعر السیاسي 

یعكس مظهر من مظاهر  أما فیما یخص الأدب الاجتماعي فهو فن من الفنون الجمیلة، للعرب،

 ع لأن هناك علاقة متماسكة بینهماأن نعزل الأدب عن المجتمحیث لا یمكننا  الحیاة الاجتماعیة،

والبعد الاجتماعي هو ما تطرقنا إلیه في مذكرتنا، وهذا ما یفتح أمامنا بابا للتساؤل فما هو موقع 

الأدیب بمحیطه في إنتاجاته الأدبیة؟ وأین تجلى مدى تأثر  مادب في ظل الأبعاد الاجتماعیة؟ و الأ

   ة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج؟ذلك في شخصیات الروی

فالذاتیة تشمل في دراسة  سبب اختیارنا لهذا الموضوع راجع إلى أسباب ذاتیة وموضوعیة،

الذي كان وما یزال راسخا في سماء الثقافة العربیة وهو الروائي  إبداع واحد من أبناء هذا الوطن،

ومزیج من الأحداث السیاسیة اجتماعیة التي تروي أحداثا  -ذاكرة الماء -واسیني الأعرج في روایة
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  ب

الكبیر إلى الحالة الاجتماعیة للأفراد  الفضول لدراستها، ومیلناالتشویق و التي تعطي  والتاریخیة،

أما الموضوعیة فذلك یرجع إلى أن  ن شخصیتهم،یومدى تأثیر الظروف المحیطة بهم في تكو 

، ونطق بروح جزائریة وفي بدایة حیاته تأثر واسیني كاتب نشأ وترعرع في ظروف عصیبة نوعا ما

ه كما أن تكوینه ا كثیرا بالروایة المشرقیة،  كتابة عربیة جدیدة لابتكارلممزوج بالثقافة الغربیة أهلّ

  .مسارا له في الروایة المغاربیة أن ینتهج فامتزجت لدیه الثقافات المختلفة، واستطاع بعد كل ذلك

فصل تطبیقي فصل نظري و  ،إلى مدخل وفصلین مهتقسی فیما یخص البحث فارتأینا

ول تحت الفصل الأو  المدخل جاء عبارة عن مفاهیم أولیة لتعریف الشخصیة وأنواعها، وخاتمة،

أدب واسیني الأعرج، وتطرقنا فیه إلى مفهوم بسیط عن المنهج عنوان المنهج الاجتماعي و 

متمثل في أعماله الأدبیة ثمّ أدبه ال جتماعالاالاجتماعي وعن علاقة الروایة بالمجتمع والأدب وعلم 

فیما ة الظلال كاتجاه اجتماعي سیاسي، و حارسنا روایة الأمیر كاتجاه تاریخي و فاختر  واتجاهاته

الأبعاد الاجتماعیة للشخصیات في یخص الفصل الثاني فهو دراسة تطبیقیة تحت عنوان دراسة 

فیه مفهوم العنوان ودلالته ثمّ استخرجنا الشخصیات ، تناولنا لواسیني الأعرج " ذاكرة الماء"  روایة

أما الخاتمة فكانت ذكر لأهم النتائج  ومجموعة الأبعاد التي تحملها، ستذكاریةوالاالرئیسیة والثانویة 

  . المتحصل علیها والتي أوردناها على شكل نقاط

وأهم مصدر اه، الذي عالجن لموضوعوهذا لأنه یلائم ا تماعيلمنهج المتبع هو المنهج الاجا

 علي، الشخصیةأما بالنسبة للمراجع فاستخدمنا سلامة محمد  "ذاكرة الماء"اعتمدنا علیه هو روایة 

براهیم عبد االله الكتابة والمنفى، عند نجیب محفوظ، الثانویة ودورها في المعمار الروائي وبوعلي  وإ

  .دكحال، معجم مصطلحات السر 
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لأن فهم الشخصیة بشكل  تحتل دراسة الشخصیة مكانة هامة جدا في علم النفس، وذلك

على فهم طبیعة الإنسان بصفة عامة، وهي مصطلح نستخدمه كثیرا في تعاملنا مع یساعد كبیر 

  .الناس لدلالة على شخص في حسن تعامله مع الناس اجتماعیا

التفكر و الإدراك داخلي للدوافع والانفعالات و رة عن التنظیم الالشخصیة عبا« یعرفها عثمان فراح

حیث یعتبر علماء الاجتماع أن الشخصیة أحد الأسس  ،)1(»في سلوكه دالتي تحدد أسلوب الفر 

لهذا علاقات المتبادلة بین الأفراد و م كنسق من الالجوهریة المقیمة للحقیقة الاجتماعیة، فالمجتمع یقدّ 

  .حیطهمو  یمكن أن نعزل الفرد عن مجتمعه لا

  :واصطلاحامفهوم الشخصیة لغة  .1

  : لغة  . أ

، شخص جماعة«ان العرب ورد في لسكما اللغة العربیة من شخص  شخصیة فيال كلمة

شيء رأیت جسمانه، فقد  هو كذلك سواء الإنسان الذي تراه من بعید أو كلغیره، و و  شخص الإنسان

المراد و  ،ارتفاعيء له للشخص و هو كل ش آخرمعنى ، قد ورد في المعجم نفسهرأیت شخصه، و 

 .)2(»به إثبات الذات

الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار  اقتربو « :تعالىو قد ورد في القرآن الكریم في قوله 

  .)3(»الذین كفروا
                                                             

ط، .د عثمان فراح و عبد السلام عبد الغفار، الشخصیة و علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربیة، - 1
  .251، ص 1977

  .36، ص 1996مصر، دط، أحمد محمد عبد الخالق، الابعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعارف الجامعیة،  - 2

  .96آیة سورة الأنبیاء،  - 3
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الممثل  الأصل یدل على القناع الذي یضعه مشتقة من الأصل اللاتیني و هذا«هي كلمة و 

  . )1(»صار بعد ذلك یدل على الدور نفسهعلى وجهه أثناء أداء دور المسند إلیه ثم 

  :                                                                                 ااصطلاح  . ب

ولا یمكن أن تقوم الروایة أو القصة بدون  الروائي،تعد الشخصیة بنیة أساسیة في العمل 

ن توفرت جمیع العناصر  شخصیة، مصطلح الشخصیة یصعب تحدیده  ولأن السردیة،حتى وإ

  .                                                          تحدیدا دقیقا، اختلفت الآراء حوله

: هي أن الشخصیة كامل المهندسو  مجدي وهبة فقد جاء في معجم المصطلحات العربیة لـ

، أي أن )2( »قصة أو المسرحیةالواقعیین الذین تدور حولهم أحداث ال الأفراد الخیالیین أو أحد«

  .الشخصیة في الأحداث قد تكون واقعیة، وقد تكون خیالیة

نما هي مفهوم تخییلي  « :أما محمد عزام فیقول لیس للشخصیة الروائیة وجود واقعي، وإ

هذا یعني أن الشخصیة لیست من وحي المجتمع ، )3(»التعبیرات المستخدمة في الروایة تدل علیه

نما الواقعي   .            هي خیالیة تدل فقط عن تلك الأحداث التي صاغها الراوي لا أكثر وإ

كما أن الشخصیة هي العمود الفقري للروایة وهي الذات الفاعلة التي تعمل على تحقیق 

فهي تلعب دورا رئیسیا ومهما في تجسید فكر الروائي وهي من غیر ذلك شك عنصر « الحدث

                                                             
  . 546، ص 1993بیروت،  ،2طیخي، المعجم المفضل في الأدب، دار الكتب العلمیة، محمد التو  - 1
مكتبة لبنان، بیروت  ،2طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،  - 2

  .208، ص 1984
  .11، ص 2005محمد عزام، شعریة الخطاب الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق  - 3
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من خلال هذا القول یتبین أن الشخصیة تقوم بدور ، ) 1(»لروائيتسییر أحداث العمل امؤثر في 

براز العناصر السردیة الروائیةریادي    .في العمل الروائي ویتمثل هذا الدور في تكوین وإ

ونعني بذلك  میادینها،نظرا لأهمیة الشخصیة فإن موضوعها یكاد یخترق كل العلوم و و 

فقد عرف علماء الاجتماع ، اء الاجتماع وعلماء النفسفقد اهتم بها كل من علم الإنسانیة،العلوم 

تنظیم یقوم على عادات الشخص وسیماته وتنبثق من خلال العوامل البیولوجیة  «:أنهاالشخصیة 

 شخصیة الفرد أن علماء الاجتماع یربطون الشخصیة أو هذا یعنيو ، )2(»الاجتماعیة والثقافیةو 

فهي تلك المیول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملیة  «الذي یقوم بالحدث إلى الحالة الاجتماعیة

إذن كل هذه التعریفات توحي إلى أمر واحد وهو أن الشخصیة هي  ،)3(»التكیف بینه وبین بیئته

  .ائيالعنصر الفعال في تحریك الحدث الرو 

  :الشخصیة و أنواعها-2 

الزاویة في البعد  روبما أن الشخصیة حج ى عدة أنواع،في الروایة إل ةتنقسم الشخصی

سردیا خالیا من الشخصیات ویمكن تصنیف هذه الأنواع على  فلا یمكن أن نتوقع نصا جتماعيلاا

  : النحو التالي

  

  

  
                                                             

، السعودیة 37العربیة، عنصر الدین محمد، الشخصیة في العمل الروائي، مجلة الفیصل، دار الفیصل، الثقافة  - 1
  .20ص ، 1980ماي  27
، 1989 ،الاسكندریةدط، عبد الرزاق جلبي، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة،  - 2

    .26ص
  .11، ص2005 ،القاهرة ،1ط فن التعامل معها، مؤسسة إقرأ،صیة أنواعها، أمراضها و یاض، الشخسعد ر  - 3
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 ):Le Personnage Principale: (الشخصیة الرئیسیة  . أ

 یث یجسد في الغالب القوة الفردیةالبطل الذي تتمحور حوله أحداث الحكي ح«:تتمثل في

حیث تعتبر الشخصیة الرئیسیة من أهم العناصر الأساسیة في  ،)1(»قوى معارضةفي مواجهتها ل

البناء الروائي التي یعتمد علیها الروائي، إذ تحمل فكرة معینة فیتخذ من هذه الشخصیة وسیلة 

  .لإیصال رسالته وطرح رؤیته وهو الهدف المنشود الذي یرمي إلیه الروائي

في مراحلها الأولى كان البطل هو  فالروایة«ئیسیة، وقد تغیرت النظرة إلى الشخصیة الر 

وهذا ما نجده في القصص القدیمة ،)2(»المحور الأساسي وتأتي بقیة الشخصیات عوامل مساعدة له

كالملاحم والسیر والحكایات الخرافیة التي نجد فیها بطلا خارقا یتحدى الصعاب ویجتاز جمیع 

  .رىالمخاطر والأهوال لمساعدة الشخصیات الأخ

، فالبطل في الروایة الرومانسیة رلبطل هو المحور الأساسي الذي یدو إذ یعتبرون أن ا

وبدخول  ویعد التطور الذي حصل في المجتمعیعكس واقعا اجتماعیا وفكرا بورجوازیا في آن واحد، 

 بطلف« أفراد من مختلف الطبقات المشاركة في جمیع نشاطاته تغیر مفهوم البطل الرومانسي

ة المعاصرة لا ینفرد بتلك الفضائل التي كان أبطال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین الروای

  .فهي شخصیة من عامة الناس تسعد وتشقى، تعبر عن فكرتها ونظرتها إلى الحیاة ،)3(»یتحلون بها

  

 ):Le Personnage référentiel(الشخصیة المرجعیة  . ب

                                                             
  .80المرجع السابق، ص بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، - 1
دار الوفاء للطباعة  الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، محمد علي سلامة، - 2

  .     26ص والنشر، دط، الإسكندریة، دت،
  .27ص، المرجع السابق - 3



 الشخصية وأنواعها                                                                        لــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخ

 
 

9 

الخارجي، ویمكن ان نتعرف علیها من خلال  تحیل الشخصیة المرجعیة إلى واقع العالم

إلى وجود خلفیات مرجعیة ومعرفیة في بعض یستند مفهوم الشخصیة المرجعیة  «معرفتنا بالتاریخ 

والشخصیة المرجعیة هي شخصیة سبقت المعرفة بها النصوص السردیة، تتعلق بهویة الشخصیات، 

حیث أنها بقیت ، )1(»بالعالم الذي وجدت فیه كأن تكون شخصیة معروفة في ثقافة مجتمع ما و 

المعرفة بها وبالعلم التي وجدت فیه، كأن تكون الشخصیة المرجعیة في العمل القصصي على 

تموقع للخطاب في إطار الثقافة المحلیة من المنظور الإیدیولوجي ومن أمثلة الشخصیات المرجعیة 

الفرنسیة الكلاسیكیة فقد روایة الحدیثة نجد شخصیة نابلیون الأول ونابلیون الثاني في الروایة في ال

، إذ نجد أغلب )2(قضیة سریة و الثوار الملكیین: " شخصیة نابلیون في روایتین هما" زاكبل"وظف 

 ، وهذا النوع من الشخصیاتالشخصیات المرجعیة قد تركت بصمة خاصة في التاریخ والمجتمع

  .یرتبط بالدرجة الأولى بالقارئ ومدى اتساع ثقافته 

  : الشخصیة الإشاریة. ج

إلى حضور الروائي والقارئ في «یتمثل هذا النوع من الشخصیات في المؤشرات التي تدل    

المرجعیة بالعودة إلى الفضاء  قیمتهاالنص السردي أو المسرحي، وتتخذ الشخصیة الإشاریة 

، في هذا الجانب یمكن 3»ترد فیه والسیاق اللساني هو الذي یسمح بتأویلهالمكاني والزماني التي 

  .تتبع الإشارات التي تحیل إلى تدخل المؤلف أو القارئ في المتن الروائي

                                                             
  .81بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، المرجع السابق ص - 1
  .82المرجع نفسه، ص - 2
، 1980، الرباط، المغرب، 918ع ،مستویات النص السردي، مجلة آفاق ،حدورشید بن )ینظر( - 3

  ).بتصرف(.82ص
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مفهوم موجه بالدرجة الأولى إلى الكاتب الذي یتخذ أشكالا تمویهیة  « والشخصیة الإشاریة

أو ) هو(أو ) أنا(ور في صیغة محددة مثل مختلفة ولا یمكن نتیجة لذلك حصر هذا الحض

وشخصیة " شخصیة عنترة"، ومن أمثلة الشخصیة الإشاریة التي نجدها )1(»الشخصیة الرئیسیة

  .وهي شخصیات تراثیة أحیانا یستعین بها الروائي من أجل إثراء فكرته" عمر بن الخطاب"

  ):Le Personnage Anaphore: (كاریةذالشخصیة المتكررة أو الإست. د

من خلال ) التكهن بالمستقبل –بالأسلاف  الاستشهاد(والتذكیر  الاستدعاءتقوم بدور «وهي 

  .،فهي تقوم بالتذكیر والإستشهاد)2(» )جمل، كلمات، فقرات، عبارات(أجزاء ملفوظة متفاوتة الحجم 

  ):Le Personnage Secondaire: (الشخصیة الثانویة.هـ 

أن یكون لها دور فعال وهي تعطي انطباعا ملحیا على  زینة الروایة، دون«وهي بمثابة 

، أي أن دورها غیر أساسي بالمقارنة إلى الدور الذي تلعبه الشخصیة الرئیسیة، ومن أهم )3(»البیئة

صفاتها أنها تلاءم زمان البیئة التي تعیش فیها ومكانها، وهي متقیدة بهما وتتقبل مصیرها منهما ولا 

في القصة بعدة طرق، فقد تجعل العالم الذي یخلقه  إسهاماتهار، وتكون تكاد تخرج عن هذا الإطا

 تقوم بأعمال ضروریة للحبكة مثل«بالسكان، كثیر الحركة والضجیج وأحیانا أخرى  مليءالروائي 

فهي تساهم في تغییر مجرى  ،)4(»مساعدة الشخصیة الرئیسیة أو اعتراض طریقها فیما تسعى إلیه

ر وجهة الشخصیة الرئیسیة كما أنها تكشف الستار عن بعض ملامحها الأحداث خاصة في تغیی

من خلال الحوارات التي تجري بینها والتي تستكشف من خلالها طبیعة تفكیر الشخصیة الرئیسیة 
                                                             

  .82ص ،المرجع السابقمعجم مصطلحات السرد،  ،بوعلي كحال -1
  .82ع نفسه، صجالمر  -2
  .70، ص1999، 1ة حاج معتوق، أثر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة، دار الفكر اللبناني، طیمح -3
  .54دت، صبیروت، دط، خلیل رزق، تحولات الحبكة، مؤسسة الإشراق للطباعة والنشر والتوزیع،  -4
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على أسرارها  تؤمنهاوغالبا ما تكون الشخصیة الثانویة صدیقا حمیما للشخصیة الرئیسیة التي «

یاة یكشف عن أفكارها، أو أنها تكون وسیلة للمغایرة، تظهر من فتجرها إلى حدیث نابض بالح

فانطلاقا من الشخصیة ، )1(»خلال سلوكها ورأیها المغایر بعض السمات الفارقة للشخصیة الرئیسیة

الثانویة یمكن الوصول إلى معرفة ما یدور بذهن الشخصیة الرئیسیة أي أنها بمثابة وسیلة عبور 

   .خیرةالأ ن دخول عالم هذهتمكننا م

  

                                                             
  .54ص، ابقالسالمرجع  ،خلیل رزق، تحولات الحبكة -1



  

  

  

  
  

  

 .الروائي في ظل المنھج الاجتماعيالأدب  .1

  .أدب واسیني الأعرج واتجاھاتھ .2
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 : الأدب الروائي في ظل المنهج الاجتماعي -1

من  یتوقف المنهج الاجتماعي على استحضار آلیات وأبعاد اجتماعیة داخل العمل الأدبي     

كونها  الشخصیة خلال أبرز العناصر الفنیة التي یبنى علیها الأدب الروائي ومن أهم هذه العناصر

ماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة وفي عمل انت «:المحرك الفعّال في النسیج الروائي ذلك أن

الشخصیة، وفي نوع العمل ولیاقته بطبقتها في الأصل، وكذلك في التعلیم وملابسات العصر 

وصلتها بتكوین الشخصیة، ثم حیاة الأسرة في داخلها الحیاة الزوجیة والمالیة والفكریة، في صلتها 

سیاسیة والهوایات السائدة في إمكان تأثیرها في بالشخصیة ویتبع ذلك الدین والجنسیة والتیارات ال

من خلال علاقاته  جلاء، حیث تبدو شخصیة الإنسان العربي أكثر )1(»تكوین الشخصیة

شاراته واللغة المستخدمة والمعاییر والقیم التي  الاجتماعیة وتفاعله مع الآخرین، فإن إیماءاته وإ

جاه الظواهر الاجتماعیة كلها تعكس طریقته في كم لها في سلوكه الیومي وطبیعة ردود فعله تحتی

  .وتزود الباحث بنظرة تحلیلیة معمقة لأسباب وطبیعة سلوكه الاجتماعي ر،التفكی

 ة للدراســــات الأدبیــــة یاقییعتبــــر المــــنهج الاجتمــــاعي مــــن المنــــاهج الســــ: المــــنهج الاجتمــــاعي 

الأولـى منـه  طلقاتـهنه اسـتقلال ماریخي وتولـد عنـوالنقدیة وقد انبثق هذا المنهج فـي خفـض المـنهج التـ

تاریخیـة الأدب وارتباطهـا بتطـور المجتمعـات  «فكـرة  اخاصة، عنـد أولئـك المفكـرین والنقـاد الـذین تبنـو 

، بمعنى أن المنطلـق التـاریخي هـو )2(»رالمختلفة وتحولاتها طبقا لاختلاف البیئات والظروف والعصو 

عبــــر محـــوري الـــزمن والمكـــان، إذ یوضـــح لنــــا ق الاجتمـــاعي لـــالأســـاس أو التأســـیس الطبیعـــي للمنط

                                                             
، 2005 مصر،، 6محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط -1

  .573ص
  .44ص دت،القاهرة، دط،صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة،  -2
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المحــور الزمــاني إمكانیــة ارتبــاط التغییــر النــوعي للأعمــال الأدبیــة والتحــولات التــي تحــدث فــي الحقــب 

 .التاریخیة وكذا اختلافات المكان وهذا یعني أن لكل مكان زمانه وتاریخه وظروفه الخاصة

اعي في نظر باربیرس من النظریة حیث تنطلق فكرة المنهج الاجتماعي أو النقد الاجتم

نماالأدب ظاهرة اجتماعیة، وأن الأدیب لا ینتج أدبا لنفسه « التي ترى أن ینتجه لمجتمعه منذ  وإ

استطاع المنهج الاجتماعي في ، )1(»اللحظة التي یفكر فیها بالكتابة إلى أن یمارسها وینتهي منها

رسالة "و" الفن والمجتمع"قدیة الهامة مثل النقد أن یطور مجموعة من المفاهیم والمصطلحات الن

یقول النقد  سوهذا ما جعل هابرما، "الواقعیة الإشتراكیة"و" الواقعیة النقدیة"و" الأدب ورسالة الفن

 ، فالنقد هو دعوة إلى الخلاص)2(»جوهر علم الاجتماع، ذلك ما ینبغي أن یكون«:الاجتماعي هو

ضارته، وتشویه انسجامه وبلبلة طمـأنینته، وخلخلة وتطهیر المجتمع من كل ما من شأنه طعن ن

  .تماسكه

 علاقة الأدب والمجتمع: 

ر بها الفلاسفة والعلماء منذ القدیم في ظل ثمة علاقة وثیقة بین الأدب والمجتمع، إذ أقّ 

نظریة المحاكاة، نظریة الانعكاس وشتى الآراء والأفكار المطروحة في هذا المجال، ولم تكد تظهر 

یسیة لجدلیة الماركسیة حتى تأسس على بنیاتها المنهج الاجتماعي للأدب، أحد المناهج الرئنظریة ا

الأدبیة والنقدیة وهو منهج یربط بین الأدب والمجتمع في مختلف المستویات، ویدرس  لدراساتافي 

تمع الأدب والمجإن العلاقة بین « ،ویحلل العلاقة بین المجتمع والأدب باعتباره انعكاسا للحیاة

علاقة جذریة متماسكة ولا یتولد فن عموما ولا أدب خصوصا إلا في الجماعة  فلا أدب ولا فن إلا 

                                                             
، 2007، الإسكندریة، 1نهج النقد المعاصر دار الوفاء لدینا للطباعة و النشر، طالمدخل إلى م ،بسام قطوس -1

 .                                                                                                      65ص
 .05دط بیروت، دت، صنحو نظریة اجتماعیة ، دار النهضة العربیة، للطباعة و النشر،، السید الحسني - 2
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یمكن الغوص في أعماق الأدب إلا داخل الإطار الاجتماعي  أجل الجماعة، ولافي الجماعة ومن 

لیه یلتفت، وهذا موضوع علم الاجتماع الأدبي على الإجمال فالحقیقة  )1(»الذي منه ینطلق الأدب وإ

إنها ترجع  «:أن تاریخ العلاقة بین الأدب والمجتمع یعود إلى العصور القدیمة جدا ویمكننا القول

یكون علماء  تبر عن أفكاره بصورة تخییلیة وقدإلى ذلك الزمان المجهول الذي بدأ الإنسان فیه یع

حیث  ،)2(»لفلسفیة والأدبیةالیونان القدیم هم من أوائل الذین عبروا عن هذه العلاقة في خطاباتهم ا

الذي سماه  المحاكاةمع مفهوم الأفلاطوني الشهیر  الاجتماعيظهرت المحاولات الأولى للنقد 

إن شعر الملاحم و شعر التراجیدیا وكذلك الكومیدیا كل هذا بوجه عام أنواع «بعده أرسطو بعبارته

نظریة المحاكاة التي طرحها أفلاطون الأدب في  جتماعاقد نجد جذور علم  ، )3(»من محاكاة الواقع

وطورها أرسطو وهما من أعظم الفلاسفة الأقدمین بلا منازع، وهي في أساسها یلمح إلى التفاعل 

یعني تقلیدا لمظاهر الطبیعة والحیاة، ثم  «":المحاكاة"والترابط الموجود بین المجتمع والأدب فتعبیر 

لاطون لم یكن فنشیر إشارة عابرة  إلى أن أ ،)4(»ملفي عالم الواقع والمحت إبداعا لما هو موجود

 فقد تلمیذه أرسطو رأى للشعر وجها مضیئا متیقنا في حكمه  فقد رأى في الشعر جانب مظلم له أما

وهذا  جلیة تطهر النفس من شرورهافي النفس الإنسانیة من تأثیرا  الانفعالاتبما تحدثه هذه  فكر

وائل الذین ابتدعوا الحدیث الأالیونان الكبار من  رجالكانوا ف  مناقض تماما لما تصوره أفلاطون ،

لكنه لم  لاسفة والعلماء بتعبیر المحاكاة، وقد تأثروا الفالفن والمجتمععن الصلة المباشرة بین 

إلا في العصر الحدیث عموما والقرن العشرین خصوصا، فقد  رییصل مرحلة النضج والتنظ

غیر  والمجتمع وتأثر أحدهما بالآخر بین الأدب «:جود هذه العلاقةحول و  الآراءكثیر من توصلت 
                                                             

ه، 1391،صیف  6، ع 2ازاده منتظري و محمد خفاقي، النقد الاجتماعي للأدب نشأته و تطوره ، السنة  - 1
  .152، ص 2011

  .106المرجع نفسه، ص  - 2
  .60ص، 1983، 4المجلد، 1محمد حافظ دیاب، النقد الأدبي وعلم الاجتماع مقدمة نظریة، مجلة فصول، ع  - 3
  .106منتظري،  محمد خفاقي، النقد الاجتماعي للأدب نشأته و تطوره، المرجع السابق، ص ازاده  -  4
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أنها قد اختلفت في وصف طبیعة هذه العلاقة بین ناقد وآخر ونتج عن ذلك ظهور أعلام لهذا 

فعلاقة الأدب بالمجتمع هي بالذات تشمل علاقة الأدیب  ،)1(»في القرنیین التاسع والعشرون الاتجاه

  .لما یجري ، وكشف ما یخص المجتمع وما یخفى على الآخرینبمجتمعه ووعیه وثقافته 

 علاقة الروایة بالمجتمع:  

، في بعض  ROLAN BARTHیذهبهناك علاقة وثیقة بین الروایة والمجتمع حیث 

ثابتة الكیان،  الروایة مؤسسة أدبیةف ،)2(»الروایة عمل قابل للتكیف مع المجتمع«كتاباته إلى أن 

وقد تطور مفهوم ما یطلق علیه ، أشكال التعبیر الاجتماعي المحتذى بهالروایة تعد شكلا من و 

MECHAL ZARAFA"وذلك بتواز مع التطور الصناعي والرأسمالي لقد طابق "المؤسسة الروائیة ،

، فالروایة أصبحت المظاهر الثقافیة للفلسفة السیاسیة الغربیة في  3 "المؤسسة الروائیة"ما یسمى 

وسیاسیة وثقافیة ، كل هذا یندرج ضمن الأدب العالمي ،  اجتماعیةوظیفة  أعمق مدلولا ، وأنفع

-MEKAIL DI SERFANTES)1517لدى كثیر من الروائیین كما هو الشأن فنجد ال

1616( JANE JAK ROSOU و BALZAK لدیهم على عكس الواقع ، إذ لم یقتصر الأمر

نما جاوره إلى تثقیف ،المعقد الفضفاض فحسب جتماعيالا القارئ في مجال حقول المعرفة  وإ

  4.الإنسانیة

التي بوأتها منزلة جعلت القراء لا یلتمسون فیها  متیازاتالاحافظت الروایة على هذه لقد 

نما الفلسفة والتاریخ والریاضة الذهنیة  ، وتربیة )الروایة الجدیدة بخاصة(اللذاذة والمتاع فحسب، وإ

                                                             
  .111ص  المرجع السابق،  ،للأدب نشأته و تطوره الاجتماعيالنقد  ،محمد خفاقي و يمنتظر  أزاده -1

 ،دط  فنون والآداب،عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،عالم المعرفة للثقافة وال.د - 2
  .34، ص1998الكویت، 

  ).بتصرف( 34، المرجع نفسه ،ص )رینظ (- 3
  ).بتصرف.(35المرجع السابق، ص ،)ینظر (- 4
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... ، رفولكنیر، وجویس ستوبرو ظهر دوستوفیسكي، ین لى حهذه السیرة لم تدم ع ،الذوق الرفیع؟

تدي الروایة بحیث یتلاءمون مع المعاییر السائدة عتالتي من تلك السیرة  اغیرو الموازین ففقد قلبوا 

كان من على صفة الشمولیة، فإن ذاك  في مجتمع ما، وعلى الرغم من أن الروایة ظلت محافظة

أن  «جویس ینكر على الروایةضمن كتاب توجیه، بل إننا ألفینا ، وبرودة ال أجل تمجید ثقافة حقیقیة

كان یرى أن  )1(»تكون صورة خلفیة أو أمامیة للمجتمع، أو وسیلة من وسائل الثقافة التاریخیة

یظهر بتهجمه على هذه المؤسسة الأدبیة وتدمیرها ، هو كالرسام الأصیل الذي لا البارع الروائي 

على یبني الفنیة المرموقة، إلا إذا استطاع أن یدمر القواعد التقلیدیة، و  شخصیته المنفردة، وعبقریته

  2.ا فنا جدید جدرانها المتهدمة 

 الأدب وعلم الاجتماع :  

للأفراد و الأسالیب التي ینتظم بها  الاجتماعيهو دراسة علمیة للسلوك  الاجتماععلم 

 19جدید نسبیا تطور في أوائل القرن المجتمع بإتباع خطوات المنهج العلمي ، وهو توجه أكادیمي 

 قط كأفراد ، لكن كأعضاء جمعیات و یهتم بالقواعد و العملیات التي تربط و تفصل الناس لیس ف

یتفق معظم الباحثین على أن الإرهاصات الأولى للمنهج ومجموعات و مؤسسات ، حیث 

ة والروائیة الفرنسیة مدام الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده بدأت منهجیا منذ أن أصدرت الكاتب

عن "و  1800عام  3"الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعیة"كتابها ) 1817- 1766(دوستال 

فیه عن دور عامل الهویة القومیة وعلاقته بالوسط الاجتماعي  میلادي، تتحدث 1813عام " ألمانیا

  .مبدأ الأدب تعبیر عن المجتمعوتأثیراتهما في الإبداع والذوق الفني والقول الأدبي فقد تبین أن 

                                                             
  .35المرجع السابق، صعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنایت السرد،  - 1
  ).بتصرف(، 35المرجع نفسه ،ص  ،)ینظر (- 2
  .161ص  المرجع السابق، محمد خاقافي، في النقد الإجتماعي للأدب نشأته و تطوره، آزاده منتظري و - 3



 المنهج الاجتماعي وأدب واسيني الأعرج                                   الفصل الأول           

                                                                      
18 

 یصور التغیرات المهمة في النظام الاجتماعيیجب أن  «أكدت مدام دوستال أن الأدب 

رأت ضرورة فهم  ،)1( »العدالة و خصوصا تلك التغییرات التي تدل على الحركة نحو أهداف الحریة 

الأدب «، و نجد أیضا أنها ترى  و الثقافیة و الإیكولوجیة الاجتماعیةالآداب الأجنبیة عبر خلفیاتها 

فهي تتماشى وتطور العلم والفكر والقوى  یتغیر بتغیر المجتمعات و حسب تطور الحریة 

  .الفكرو ، یمكن تغییر الأدب بتغیر المجتمع  )2(»الاجتماعیة

الذي تأثر كثیرا ) 1893- 1828(تن بعد مدام دوستال ظهر الفیلسوف والناقد هیبولیت

محاولة إخضاع «مختلفة فتقدم بمفهوم النقد الاجتماعي خطوة إلى الأمام وهي بتطورات العلوم ال

إلى ثلاثیته لقد تطرق  ،)3(»الأدب للنظریة العلمیة على غرار ما هو قائم في العلوم الأخرى

رأى أن من دون هذه العناصر لا یمكن فهم حیث  الجنس أو العرق ،المشهورة وهي البیئة أو الوسط

العمل الأدبي لیس مجرد نوع من عبث الخیال الفردي، ولكنه نقل «تفسیره ونقده لأن العمل الأدبي و 

للتقالید المعاصرة، وتعبیر عن عقل من نوع ما، فالأدب یعكس بعض الحقائق والانفعالات المحددة 

المحددة  تنفعالاالابة الظواهر الطبیعیة یسجل بعض الأدب بمثافي نظره  ،)4( »والقابلة للتمحیص

صر ویفسره تحت مجهر العناه مكن للدارس الأدبي أن یفهم عمل، ویبارتخوالاابلة للمعالجة الق

إن الظاهرة الأدبیة ذات طبیعة تخیلیة  «:هنا یمكن القول، )رقالبیئة، الجنس، الع(الثلاثة 

 یصلتدخل دائرة الفردیة والتخص الظاهرة الأدبیة تخرج من دائرة التعمیم والقیاس،ف  ،)5(»وایحائیة

                                                             
  .61، مقدمة نظریة، المرجع السابق، ص الاجتماعالنقد الأدبي وعلم محمد حافظ دیاب،  - 1
مایو رضوان ظاظا، عالم المعرفة الوطني للثقافة والفنون والأداب، د ط، الكویت، .مجموعة من الكتاب، تر، د - 2

  .142، ص1997
  .161ص  المرجع السابق، للأدب نشأته و تطوره، الاجتماعيآزاده منتظري و محمد خاقافي، في النقد  - 3
  .81،ص 1986، 1عزیز ماضي شكري ، في نظریة الأدب ، دار الحداثة ، ط - 4
  .162المرجع نفسه، ص  -  5
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فالعلم تعمیم والفن تخصیص، العلم تجمیع والفن تفرید، العلم یلاحظ الأشباه والنظائر لیستخلص «

 منها أوجه الشبه فیصوغها في قانون واحد ینظمها، والفن یلاحظ جزئیة واحدة یقف عندها، ویحلل 

  .   تماما بالغاالناقد الأدبي، عندما یدرس أدب أدیب معین، فهو غالبا لا یهتم اه إن،)1(»خصائصها

ما تفرد به هذا الأدیب وهذا  كتشافلاباقي أدباء عصره فهو یدرسه بما یشترك فیه ذاك الأدیب مع 

  .یختلف عن عالم الطبیعة الذي یستهدف وضع قوانین عامة تتكرر في جمیع الحالات

  :أدب واسیني الأعرج واتجاهاته. 2

  :أدبه. أ

العربي، یكتب اهم الأصوات الروائیة في الوطن روائي، ویعتبر من واسیني الاعرج كاتب و 

في العربیة ة متمیزة في الروایة الجزائریة و یعد واسیني الاعرج علام«الفرنسیة باللغتین العربیة و 

وتقسم ، )2(»من ممیزاته الفنیة انتصاره في الروایة الحدیثة ذات البعد التجریبي  بصفة عامة ،

الدراسات النقدیة، أما الكتابة الروائیة فقد أسهمت في بة الروائیة و الكتا: إلى قسمین  أعماله الكتابیة

ى الكثیر العالمیة، من خلال ترجمة أعماله إلیني الاعرج على الساحة الأدبیة والعربیة و ظهور واس

  : تتمثل أعماله الروائیة بالآتي من اللغات المختلفة ، و 

  

  

                                                             
، 1967كري عیاد ، دار الكتاب العربي ، دط ،نجیب محمود زكي، كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تحقیق ش - 1

  .89ص 
، 2006مارس،  ،3المیثاق السردي في روایة ذاكرة الماء لواسیني الاعرج، دراسات جزائریة، ع ،رواینیة الطاهر - 2

  .100ص
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  .م 1982م، الجزائر  1980 ، وقائع من أوجاع رجل، دمشق"البوابة الزرقاء" -

م عن منشورات  2010م، وأعید طباعتها عام  1981، قصة مطولة "وقع الأحذیة الخشنة " -

  .الجمل في بغداد

  .م 1982، دمشق "ما تبقى من سیرة لخضر حمروش "  -

م ، ترجمت إلى العدید من اللغات،  2001م و  1986م، الجزائر  1983، بیروت "نوار اللوز"  -

  .هتم بها الكثیر من طلبة الدراسات العلیا، في  أثناء دراستهم لبنیة الخطاب السرديا و قد

  .م 2001م،  1987م، الجزائر  1984، بیروت "أحلام مریم الودیعة"   -

  .م ترجمت إلى الفرنسیة 2001الجزائر م، و  1990دمشق" ضمیر الغائب، "  -

  .م، ترجمت إلى الفرنسیة 1993الجزائر دمشق و ، "رمل المایة : اللیلة السابعة بعد الألف"  -

نالت قدرا ، ترجمت إلى العدید من اللغات، و م1997م والجزائر 1995، ألمانیا "سیدة المقام "  -

  .الرسائل الجامعیةأبحاث المجلات العلمیة المحكمة والغیر محكمة، و في  الاهتمامكبیرا من 

جدلا واسعا في  م أثارت2001م و1998 الجزائرم و 1996، ألمانیا "حارسة الظلال "  -

  كانت محط انظار الكثیر من النقادموضوعها، و 

  .الإیطالیةترجمت إلى الفرنسیة و . م2001م و1999الجزائر م و 1997، ألمانیا "ذاكرة الماء" -

قد اعید طباعتها بالعربیة عام م، بالنسبة للطبعة الفرنسیة، و 1998، باریس "مرایا الضریر"  -

  )1(. م2011

                                                             
  .352م، ص  2011، الجزائر، 1إبراهیم عبد االله، الكتابة والمنفى، منشورات الاختلاف، ط - 1
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  .م2001الجزائر ، بیروت و "الشمالشرفات بحر " -

  .م2002، دمشق "المخطوطة الشرقیة: اللیلة السابعة بعد الالف"  -

  .م2003" طوق الیاسمین"  -

قد أثارت هذه الروایة جدلا واسعا على م، و 2005م والجزائر 2005، بیروت "كتاب الأمیر " -

  .الساحة النقدیة في الجزائر

  .م2013أعید طباعتها عام م و 2009، بیروت "شباح القدس سوناتا لأ"  -

مهد فیها لسیرته الذاتیة التي وهي روایة شبه سیرة ذاتیة، و . م2010، بیروت "أنثى السراب "  -

  .ستنشر قریبا

  .الدنماركیةترجمت إلى الكردیة و . م2010یروت ، ب"البیت الأندلسي"  -

  . م2012، بیروت "أصابع لولیتا"  -

م، و أعید طباعتها عن دار الآداب 2013، صدرت عن مجلة دبي الثقافیة عام "لكة الفراشةمم"  -

  .)1(»في بیروت

أما دراسته النقدیة فكانت شائعة في ثمانینات وتسعینیات القرن الماضي، حیث نشر الكثیر 

  :اساتالدر من اهم تلك ل ومهد حب اللغة العربیة، و منها في سوریا، موطن ثقافته النقدیة الأو 

  2.م1986الروایة العربیة في الجزائر  اتجاهات  -

  .م1987في الروایة الجزائریة، دمشق  الانتقادیةالنزعة الواقعیة  -
                                                             

  .353، 352د االله، الكتابة والمنفى، المرجع السابق، ص إبراهیم عب - 1
  .353ینظر، المرجع نفسه، ص - 2
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  .م1988الجذور التاریخیة للواقعیة في الروایة، بیروت  -

  .م1990أتوبیوغرافیا الروایة، سلسلة دراسات، الجزائر  -

  .م1993الكتاب الجزائریین  اتحاددیوان الحداثة في النص الشعري العربي،  -

  . م2006الكتاب، الجزائر ة الجزائریة، أنطولوجیا النصوص و موسوعة الروای -

  :نهامي مجلة الموقف الأدبي السوریة، و أما المقالات النقدیة فقد نشرها ف

  .م1980لموقف الأدبي عام مضامین جدیدة للقصة الجزائریة المعاصرة، مجلة ا -

، مجلة الموقف )رضا حوحو(اءة جدیدة لروایة أم القرى لــ الوفاء للوهم الأیدیولوجي الإصلاحي قر  -

  )1(»م  1985الأدبي عام 

عند التمعن في روایاته یتوضح أن معظمها تتحدث عن التاریخ، سواء عن شخصیة 

ل متازت به روایات الاعرج، اللجوء الى المتخیتاریخیة قدیمة او امكنة تاریخیة عریقة، واهم ما ا

عول  «یقول عبد االله أبو هیف. سردیا قائما على العناصر الفنیة للروایة جعله بناءاالتاریخي و 

النص إلى تقنیات عدیدة، أهمها تحویل السرد إلى  انفتاحالأعرج في تجدید كتابته الروائیة على 

  )2(»المحمول بالمنظور السردي و اص مواز للتاریخ الحاضن للرؤیة تاریخ خ

لقد أحدث واسیني الأعرج ضجة كبیرة من خلال إبداعاته على مستوى العالم بصفة عامة 

عرفت في أسلوبها الكثیر من القراء والدارسین، و  اهتمامنالت روایات واسیني الأعرج  «حیث،

الحرص و " ألف لیلة ولیلة"  الفن القصصي الأول الحداثي النابع من فكرة التجدید المتمثلة بمحاكاة
                                                             

  .353إبراهیم عبد االله، الكتابة والمنفى، المرجع السابق،ص - 1
م، ص  2004، 14، م 54النقد، عأبو هیف عبد االله، الانشغال السردي ما بعد الحداثي، مجلة علامات في  - 2

506.  
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 جتها على سبیل النداء الإنسانيذنمندراجا في فضاء خاص، و ابالتخییل تأجیجها على الحكایة و 

 .)1(» الكثیرةن شهوة التطلع إلى أمل التغییر وركام الخیبات العامة و السیاسي الحاشریوالأخلاقي و 

انته الأدبیة الناجحة منهم مكن أعمال واسیني الأعرج وسیرته و لقد تحدث بعض النقاد ع

واسیني الأعرج من الروائیین الجزائریین القلائل جدا الذین نجحوا من «سعید یقطین حیث یقول 

مختلف أرجاء الوطن یقرضوا نتاجهم الروائي في الأدبي أن یتجاوزوا حدود الوطن و خلال إبداعهم 

بموقعته ضمن الإنتاج الروائي العربي لا شك أن قراءة إنتاجه قراءة نقدیة جادة كفیلة و ... العربي 

صنع منیف ونبیل سلیمان والغیطاني و  الجدید، الذي ساهم في إقامته روائیون من قبیل عبد الرحمن

وائیا معروفا في فقد أصبح واسیني الاعرج كاتبا ور ،  )2(»االله إبراهیم، وآخرین من مختلف البلاد 

  .مختلفةالأدبیة من خلال ابداعاته الالساحة الفنیة و 

 :اتجاهاته . ب

 الاتجاه التاریخي:  

فالتاریخ  متینة،إن للروایة جانبا ممیزا من التاریخ، إذ نجده یتواصل مع الحاضر بعلاقة 

هذا النوع من  georgeluksیضیف جورج لوكاش و . كتابته من طرف الروائيقراءته، و تعاد 

 )3(»ا تاریخهم السابق بالذاتیعیشها المعاصرون بوصفه، و روایة تثیر الحاضر «الروائیات بأنها

الروایة أشكال  اتخذتحیث ، ق التاریخي لتحولات في المجتمع والكونفالروایة نفسها تمثل السیا

منها ما حاول بعث حقبة تاریخیة في «في تعاملها مع التاریخ یختلف من كاتب إلى آخر صوراو 
                                                             

  .504ص  المرجع السابق، الانشغال السردي ما بعد الحداثي، د االله،أبو هیف عب - 1

  . 49، ص 1992، بیروت 1التراث السردي، المركز الثقافي العربي، طیقطین سعید، الروایة و  - 2
، ص 1978عة، بیروت لبنان، دط، جورج لوكاتش، ترجمة صالح جواد كاظم، الروایة التاریخیة، دار الطلی - 3
89.  
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منها بعث و  لأول بالطابع المحلي،اهتم في المقام او  لم یتجاوز هذا الإطار المحدد، و أمانة ودقة

 انطلقمنها ما وتغییره، و التاریخ الماضي لكي یجري عملیة إسقاط على الحاضر بغیة نقد الحاضر 

أي یتشكل الخطاب التاریخي في الروایة من خلال  )1(»حوله إلى خیال صرفمن الواقع التاریخي و 

 استعمالفي أفعالها، أو من خلال على مؤشرات لغویة تتبدى في أقوال الشخصیات أو  اتكائها

  .الراوي ببعض العلامات الزمنیة الدقیقة الدالة على أحداث تاریخیة

جدلیة العلاقة بین الروایة والتاریخ بحیث یدخل  «إن المعنى الأخیر للتاریخ هو الذي یثیر

  .بینهماأي علاقة تكاملیة  )2(»كل منهما في لحمه للأخر و سداه 

بالتاریخ حیث  اهتمامهامدى  الانتباهالكاتب واسیني الأعرج، و یلفت المتأمل في روایات 

  :جعلت منه أرضا خصبة لها من بینها 

  Mémorium  - البیت الاندلسي * 

  سوناتا لأشباح القدس** 

  .مسالك أبواب الحدید –روایة كتاب الأمیر *** 
                                                             

تونس،  ،1طمعة بوشوشة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للنشر و التوزیع و الإشهار، بن ج - 1
  . 68، ص 1999

، ص 2001، 2لاجتماعیة، طاتاریخ والفلكلور، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة و قاسم عبد قاسم، بین ال - 2
128.  

  .م 2010بغداد، –، بیروت 1الجمل، طشورات واسیني الأعرج، روایة البیت الأندلسي، من*       

  .م2009، بیروت لبنان، 1دار الآداب، ط واسیني الأعرج، سوناتا لأشباح القدس،** 
الجزائر العاصمة،  ،1واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، مسالك أبواب الحدید، منشورات الفضاء الحر، ط*** 
  .م 2004
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دبیة، ا في الساحة الأجدلا كبیر ات التي عرفت رواجا و تعتبر روایة الأمیر من اكثر الروای

أول روایة عن الأمیر عبد القادر الجزائري حیث یستنطق الكاتب ذلك التاریخ عبر مسیرة حیاة و 

 للاستعمارفي مقاومته  الاضطهادشخصیة في إحالتها على مصیر الشعب الجزائري على 

عن ثنائیة النصر  ىفهي روایة تكتب تاریخ القموعین الذین لا یكتبون تاریخهم، روایة تنأ« الفرنسي

بحث عن المعنى كي تحاور الممزق والمتداعي، الالإنساني و  الاغترابتذهب إلى ثنائیة و  السلطة،و 

المعنى المرغوب الهارب أبدا، كأن المعنى هو الذي تقصده الروایة ، هو بحث الإنسان عن معنى و 

    .)1( »لا یصل إلیه ذلك أن البحث في حد ذاته هو الأخیر

نما تعمّ بصورة عشوائیة، و  سیني الاعرج في هذه الروایة شخصیاته التاریخیة،لم یختار وا د إ

فمن خلال الحوار یعرض  «أن یضفي على كل هیئة سردیة صبغة تهیئها لتوجیه رسالة ما للقارئ 

السیاسیة، یفصح عن واقع جزء من الحیاة الاجتماعیة و شریة هي في البالكاتب صورا لنماذج 

فمن خلال هذه الصور یمثل بها مواقف الجزائریین التي  ،)2( »الجزائریین تمثل مواقف \نماذج

  .تعبر، عن حیاتهم الاجتماعیة

تعامل واسیني الأعرج مع التاریخ في كتاب الأمیر، تعاملا یختلف عن روایاته السابقة 

سقوط أحداث ال: تختلف عنها  من حیث طریقة توظیفها لهذا التاریخ فبینما وظف الروائي مثلا «

    )3( »فاجعة اللیلة السابعة بعد الألفو  رمل المایة“في روایة 

                                                             
  .84-83ص ، 1987المغرب، ،1طالمركز الثقافي العربي، فیصل دراج، الروایة و تأویل التاریخ - 1
  .95، ص 1989الجزائر، د ط، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الانسیابیةأحمد سید أحمد، الروایة  - 2

  .113، ص 2002العرب، دط، دمشق،  اتحادمحمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، منشورات  - 3
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روایة كتاب الأمیر یوظف فترة إیجابیة، من فترات التاریخ الجزائري الحدیث من  فنجده في

  .ظروف الاحتلال التي أحاطت بها

یانا فهو واسیني ، أن یستدعي التاریخ المغیب المراد نسیانه أح استطاعمن خلال هذه الروایة  «

لح على أن یكون موضوعا للروایة ولیس التاریخ الواقعي الظاهر والمتعارف علیه، وكأن به یرید ی

مكوناته  المخیلة الخلاقة، وتعید صهریسعى إلى تجسیده في عمل جمالي تلهبه تعریف التاریخ و 

یخ عن مسماه هكذا یكون أعاد تعریف التار ناء الرؤى التي یراد أن یبثها، و بوتشكیل وقائعه، و 

العدید من الممارسات المبتذلة  المتداولة عبر المصطلحاتالهادف إلى إعادة تعریف طائفة من 

، أعاد واسیني تاریخا، قد ینسى )1(»المعرفة افة و الثقالسیاسة و  في مقدمتها ثلاث مصطلحات هيو 

  .أحیانا فهو بالتالي یعیدنا إلى تاریخ الجزائر القدیم في هذه الروایة

 اجتماعي هاتجا:  

ن الصدارة أزماته حیث أخذت مكاالتعبیر عن روح المجتمع، و  وسائلتعتبر الروایة من أهم 

تغیرات التي معرفة أهم الورصد الأوضاع المختلفة و  في الأشكال الأدبیة، ویمكن من خلالها التعبیر

هي روایة  «ا واحدا من بینه نذكرعدید من التعاریف في هذا الصدد و نجد الو ، تحدث في المجتمع

 لمجتمع، وتفسح مكانا لتتعایش فیهكلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة، تستعیر معمارها من بنیة ا

فمن خلال هذا  ،)2( »الطبقات المتعارضة لمجتمع الجماعات و الأسالیب ، كما یتضمن االأنواع و 

                                                             
، 364، بیروت، دت، ص2فكر الجدید، طن بونیف، هموم وأفات الروایة العربیة، دار الالرحم عبد ،)ینظر (- 1
  ).بتصرف(

 ،1970 الحقیقة، دط، بیروت، العروي عبداالله، ترجمة عیتاني محمد، الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة، دار -  2
  . 275ص
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ر، وترتبط عن الجماعة أو من الظواه فرد أوالتعریف نجد أن الروایة قد تكون معبرة عن ال

  .بالمجتمع وتقیم معامرها على أساسه

  روایة الاجتماعیةمن بین روایات واسیني الاعرج التي تضمنت جانبا كبیرا من الابعاد السیاسیة 

  ".حارسة الظلال "  

الذي یدعى   "دالمیریا  سرفانتیسدي  فاسكیس"  اسمهتقص هذه الروایة حكایة صحفي إسباني  «

، حیث ینحدر *العالمیة لمیغل سرفانتیس" لامنشا  دون كیخوتة" روایة  عة فيددون كیشوت المتب

أسیر من عدة  إلى أن ألقي علیه القبض، و فاسكیس من نسل هذا الكاتب المشهور الذي زار أقطارا 

خمس  إلى الجزائر أین قضى اقتیدو ، 1575سبتمبر  26عرض البحر في طرف سفینة تركیة في 

من هذا المنطلق بالذات كانت كن من ذلك إلا بعد أن دفع فدیة و لم یتمو سنوات سجنا محاولا الفرار 

أن یعیش ما لقاه جده في ي أن یخوض ذات المغامرة و فرغبة جامحة تدور في نفس دون كیشوت  

  1»تلك الحقبة الغابرة من الزمن المنسي

معالم  اعتبرهاالتي " سرفانتس"مغارة  «الأعرج في حدیثه عن صورة الجزائر على اعتمد

 اسما أصبح "سرفانتس" اسمالعابثین، حتى إن التي أصبحت بیتا یأوي السكارى و  المدینة التراثیة

في المغارة وجدا  **"حسیسن"و  "دون كیشوت "مثیرا للسخریة في الشارع الجزائري، فبینما كان 

قیر خال كل الناس یعرفونه حي ف" سرفانتس"فقال الطفل " سرفانتس"طفلا یلعب هناك فسأله عن 

لنفایات زوبیا متواضعة، توفر لنا فرصة للعب، عندما تتضخم بها ا... مزبلة ،... عن الحیاة مغارة 
                                                             

م، 2008، دمشق سوریا، 4والتوزیع، ط ینظر، واسیني الأعرج، حارسة الظلال، دار الورود للطباعة والنشر - 1
  ).بتصرف( 28ص 

  .الكاتب الإسباني الشهیر وهو جد الملقب بدون كیشوت -* 

  .حسیسن المستشار الثقافي والمساعد لدون كیشوت -**
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الضائعون الذین یبیتون هناك ن أجل الكنوز المخبأة، السكارى و نتقاتل مندخل الأیادي والأرجل و 

یة فیما یخص الحفاظ ذهب الروائي إلى إبراز صورة سلب ،)1(»بعض الدراهم و یتركون وراءهم الاكل 

تاریخیا للجزائر، فجاءت الروایة لنقد و على التراث الجزائري معتبرا مغارة سرفانتس معلما حضریا، 

وما یجلب . تصرفات بعض الناس الذین جعلوا معالم المدینة وحضارتها زبالة لا تروق للزائرین

عرضها لأحداث تاریخیة متعددة،  لهذه الروایة أنها تحوي جزءا من التاریخ الذي یتمثل في الانتباه

  .ذكرت تواریخها بدقة متناهیة

  

                                                             
  )بتصرف(، 90، ص ، المصدر السابق، واسیني الأعرج، حارسة الظلال )ینظر (- 1
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  "ذاكرة الماء"ملخص روایة -1

ضمونا تطرح في عمقها نتباه شكلا وملإتعتبر روایة ذاكرة الماء من كونها روایة فنیة مثیرة ل

ظرف بالغ الخطورة یواجه فیه بطل الروایة الرئیسي الموت الذي یطل علیه من  يسؤال موجع ف

  .حیث یدري ولا یدري

ومدن أخرى على مدار سنتین من الخوف  كتب هذا النص داخل الیأس والظلمة بالجزائر

صة الموت غالحلق ك يذلك الیوم الممطر جدا، العالق ف أي منذ 1993من شتاء  ءاوالفجیعة بد

ها، وأنهي بالجزائر في سنة والذي لم تستطع ذاكرته لا هضمه ولا محوه بین دهالیزها ورماد

من رخام ونور  وامرأة أنا ذات یوم شتوي عاصف على واجهة بحر خال لم یكن به إلا، م1995

  .)1( ونورس مجنون كان یبحث عن سمكة مستحیلة ضاعت داخل موجة جبلیة

وهل للماء ذاكرة؟ بل هي ذاكرتي أو بعض منها، ذاكرة جیلي الذي ینقرض الآن داخل 

البشاعة والسرعة المذهلة والصمت المطبق، ذنبه الوحید أنه تعلم، وتیقن أنه لا بدیل عن النور 

النور في زمن قاتم نزلت ظلمته على الصدور لتستأصل الذاكرة قبل أن تطمس العیون، هو سوى 

مجرد صرخة من أعماق الظلام ضد الظلام ومن داخل البشاعة ضد البشاعة، ونشید مكسور للنور 

  .)2(فیه ینتمي إلى الزمن الذي نعیشه لا شيءوهو ینسحب بخطى حثیثة لندخل زمنا 

م، فقد فوجئت بمیراث 1995م على  1993القساوة الممتدة من رحلة  « ةهذه الرحلخل دا      

، مرض العیون والذاكرة تساقط الشعر والخوف، خسران الانتحارالكتابة التراجیدي، جنون یقارب 

                                                             
  .09، ص2008، سوریا، دمشق، 4واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، ورد للطباعة و النشر و التوزیع، ط - 1
  .10المصدر نفسه، ص  - 2
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كم من    البیت والأرض والبلاد، والسریة والمنفى معاودة الحیاة من الصفر في سن الأربعین والتهام

  .)1(»وكثیر من الخوف الذي لا یشبه الخوف... والحبر ... الورق والأقلام 

  سنتان من الخوف، وهل هما سنتان؟

صغیر، صغیر جدا ولكنه بالنسبة طوال هذا الزمن الذي لا یعد ولا یحصى كنت أحلم بشيء 

  .لي كبیر، قبل أن تسرقني رصاصة عمیاء هو أن أنهي هذا العمل نكایة في القتلة

لزمن الذي لا یساوي الشيء، الكثیر أمام الذین فقدوا أرواحهم، أخرج للنور د هذا ابعآنذا وها «

  . )2(»مثقلا بدماء الذاكرة، أمشي على الملوحة والماء وفاءا لهذا الماء وتلك الذاكرة

  قسم الراوي روایته إلى قسمین  فقد

 الوردة و السیف  

وتنفتح لقد تحدت المستحیل ظهرت إنها الوردة التي قاومت العواصف المدمرة وأبت ألا تنمو   

في زمن أصبحت فیه الكتابة جریمة وهي بطبیعة الحال تعني المثقف الذي عاش ویعیش حالات 

الیأس والخوف، إنها ذاكرة كاتب أحب وطنه بجنون، یتألم لآلامه یعیش الفاجعة ألف مرة في 

 الحامل للموت وهو رمز للقتلوالسیف ، كما تطارده الأشباح، أشباح النهارالنهار، یطارد الكلمة 

، وتصر على استنفاذ حقها في الحیاة حتى والدم فالوردة تسخر من السیف الذي یترصدها بالموت

أتمنى إذا صادفني القتلة أن لا یجدوا شئ یأخذونه  « آخر قطرة، وهو ما یؤكده الروائي بقوله 

دي غیرهم، ولهذا أتمنى أن أقول كل مني، أرید إفراغ  قلبي قبل أن انتهي على أیدیهم، أو على أی

                                                             
  .10ذاكرة الماء، المصدر السابق، ص ،وسیني الأعرج-1
  .11نفسه، ص المصدر - 2
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یستقطرها یعیش ممتلئا بالحیاة و  )وردة  (، انه یصر على حقه أن یكون )1(»شئ في ظرف قصیر 

  .حتى النهایة ،فإذا جاء الموت لم یجد ما یأخذه منه

والسنین ولا یتأثر  والشهورفالوردة والسیف ثنائیة تؤكد أن زمن الحیاة لا یحسب بالأیام       

ستسلام له، بل بعمق الإحساس بالحیاة، وعیشها حتى لإالخارج الذي لن یستطیع مصادرته إلا باب

  .ولو كان ذلك لحظة

 الخطوة والأصوات:  

في هذا الجزء من الروایة یصمم الراوي رغم الخطر الذي یداهمه أن یخرج إلى شوارع 

قة، تنبئ عن إحساس داخلي تصبح كل خطوة محسوبة بدالمجاني،  القتلالمدینة التي ینام فیها 

قیامة  إلىتتحول ، و تزداد المسافة بعدا الأمام إلىكلما خطوت خطوة «یقول ، بالخوف والترقب

الموت، كما تزداد  احتمالاتالمسافة بعدا كلما زاد الراوي خطوة إلى الأمام، فتضاعفت  تزداد ،)2(»

  .الأصوات كثرة وتداخلا مع نفس الراوي

حول  معلقة على باب المطبخ تدور تذكر أحداثها كما هي مسجلة في قصاصة الروایة في مجملها 

المغرب الراوي نفسه من الفجر إلى ما بعد برنامج یومي، أي یوم من حیاة البطل في الروایة وهو 

  :بقلیل ویشمل هذا الیوم

  .رسالة إلى مریم: الأولى

  .المكتبة والبرید: الثانیة

  .ن روایتهالمطبعة والاستفسار ع: الثالثة
                                                             

  .194وسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق، ص  -1
  .218المصدر نفسه، ص- 2
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  .)هي و  أنا إلالا احد یعرف المكان (الحوار مع نادیة في المطعم : ابعةالر 

  .المقبرة وحضور جنازة صدیقي الفنان: الخامسة

  .)إذا كانت هناك عودة(دود الخامسة، العودة في ح: السادسة

هلة؟ هل یا ترى هل سیسعفني الیوم للقیام بكل ذلك؟ هل سیعطیني القتلة م«:یتساءل الراوي هنا

  .)1(»یمكنني أن أسرق منهم كل هذا الشوق وهذا الحنین إلى مدینة أحبها وتقاتلني وتخاتلني؟

  .وانتهت الروایة بوجه نوارة وهي تنحب یوسف وتبحث عن مكان لها في مستشفى المجانین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .209المصدر السابق، ص واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، -1
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  »ذاكرة الماء «دلالة العنوان -2

 الأدبيد المعاصر في مسألة قراءة النص النق إلیهاالقضایا النقدیة التي تطرق  أهممن 

العنوان مقولة ة شمولیة فیما یتضمنه یعطي له نظر و  ،حیث تعد أول علامة تلفت انتباه القارئ

ولقد اهتم  ،)1(»و یحدد هویته  ،نص سابق یبسط ظلاله على النص «إن العنوان محتوى النص،

ظاما سیمیائیا ذا أبعاد دلالیة ن «دبیة لكونه علم السیمیاء اهتماما واسعا بالعنوان في النصوص الأ

ومن هنا فقد أولى البحث  ،)2(»محاولة فك شفرته الرامزة تغري الباحث بتتبع دلالاته و أخرى رمزیة و 

العلاقة النص یشكلان ثنائیة و فالعنوان و  لدراسة العناوین في النص الأدبي، السیمیائي جل عنایته

سري یربطها عنوان مرسلة لغویة تتصل لحظة میلادها بحبل یعد ال إذ «بینهما علاقة مؤسسة 

القراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد نظرا لما یتمتع به العنوان من بالنص لحظة الكتابة و 

یحتل الصدارة في  إذ إستراتیجیة أخرىبیریة وجمالیة كبساطة العبارة وكثافة الدلالة و خصائص تع

 الإبداعالتي یرتكز علیها  العنوان من أهم الأسس لقد عدّ  ،)3(» الأدبيالفضاء النصي للعمل 

 الحدیثالشعري  الإنتاجالاهتمام خاصة في لذلك تناوله المؤلفون بالعنایة و المعاصر  الأدبي

  .المعاصرو 

العناوین في القصائد ما  «، حیث یقول العنوان بدعة أنأما عبد االله الغذامي  فیذهب إلى 

 ،)4(»الرومانسیین منهم خاصة و  –خذ بها شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب أ ،ةإلا بدعة حدیثهي 

                                                             
، صیف 2،ع51ید رضا،الخطاب الشعري الحدیث من اللغوي إلى التشكیل البصري، مجلة فصول، مجبن حما -1

  .100، ص1996
  .33، ص2001، عمان، الأردن، 1بسام قطوس، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، ط  -2

وطني الأول ، محاضرات الملتقى الشيلعبد االله العی» مقام البوح« في شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان  - 3
  .271، ص 2000نوفمبر،  07. 06للسمیاء و النص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة 

قراءة نقدیة لنموذج الإنسان المعاصر النادي  –من البنیویة إلى التشریحیة  –عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر - 4
  .261، ص 1985، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 1الأدبي الثقافي، ط
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العنوان مرتبط ارتباطا عفویا  أنالمتفق علیه و  الإبداعيفي العمل  أساسایعد العنوان  ومن هنا

     .دقةولا یختلف معه ویعكسه بأمانة و بالنص الذي یعنونه فیكمله 

  .محنة الجنون العاريوآخر فرعي  ، اكرة الماءذ الروایة عنوان رئیسي حیث تتیح لنا 

 ذاكرة الماء  

فالعلاقة  ،لأحلام مستغانمي )الجسد ذاكرة(هذا العنوان الرئیسي یتقاطع مع عنوان روایة  إن

ذاكرة  ،انها إذن ذاكرة الحیاة ،فالماء یمثل الحیاة ،بین الذاكرة والماء هي قراءة الحیاة بكل تفاصیلها

تجعل  )ذاكرة الماء(على ذلك فان عبارة  نفسه وبناءا أي انه یعید ،طور حلزونیاالحاضر الذي یت

  .العنوانهذا  یحرصهاالتي المقارنة الدلالیة من البدایة یعیش التناقض و القارئ 

  ثقافي؟وبین الذاكرة كوعي  فیزیائیة،كیف یمكن الربط بین الماء كمادة 

وتذكارا  ،وذكر ،یذكره ،شيءذكر ال «ولنجد المعنى المصطلحي لها یق) ةالذاكر (كلمة 

الذاكرة قوة في الدماغ تذكر ما و ... فهي مذكر ،ولدت ذكرا ،ت المرأةواذكر ... حفظه في ذهنه 

حتفاظ للتجارب رة النفس على الاقدفالذاكرة  ،)1(»تحفظهاالقوة الوهمیة من المعاني و تدركه 

  . ستعادتهااو 

لروایة لأن الذاكرة التي هي بطبیعتها تأمل في كما یتقاطع مفهوم الذاكرة مع مفهوم ا

یختار لها الراوي مادامت الذاكرة هوة تحمل تلك الأشواك فإن البعید، و ي القریب والمتوسط و الماض

الألم فالعنوان مع دلالة الكاتب / الروایة كوسیلة لإخراجها من عالم الكبت فتتقاطع دلالة الذاكرة 

  .لو قلیلاالتنفیس عنها و لإراحة النفس و م تحسن نقل الألالروایة التي /

                                                             
، ص 1987بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، طبعة جدیدة، بیروت،  - 1

309.  



"                                              ذاكرة الماء لواسيني الأعرج"اسة الأبعاد الاجتماعية لشخصيات رواية  الفصل الثاني       در 

 
36 

 محنة الجنون العاري: 

  :إنطلاقا من هذا المنطلق نجد مقارنة لتركیب لعناوین

 .مضاف إلیه+ مضاف = ذاكرة الماء   -

 .صفة+ مضاف إلیه + مضاف = محنة الجنون العاري -

لأن لرئیسي صفة فلا یقابلها من العنوان ا) العاري(الجنون، أما / الماء/ المحنة/ فالذاكرة 

وایة التي تتداعى فیها المشاعر یحدث خلال الر  لا یقیده وذلك ماالراوي یرید أن یطلق الماء و 

  .بین الماضي والمستقبل المخاوف في حركیة دائمةوالآمال و الذكریات و 

 رهیبموقعها فكل شيء تغیر بشكل  الذاكرة منتصبح الذاكرة محنة بسبب انقطاع مادة 

لم یعد لها وجود  تفصیلایقول الراوي واصفا هذه الذاكر بالمحنة التي تستعید  ،...والناسالمدینة 

، لم مثل النباتات النادرة انقرضواذهبوا یاریما،  كلهم«: الراويعلى الذاكرة بقوة حیث یقول لكنها تلح 

لم یعودوا الناس اندثر، الدنیا لم تعد دنیا و  شيء، كل وظلالهم المنكسرةاء أماكنهم یتبقى إلا أصد

  انمحاء مقابلها ، فمحنة الذاكرة تتمثل إذا في )1( »حنا، وحنا ماناش لم تعد سوقا أناسا والسوق

) الماء(الذاكرة هذه الحیاة ، مع عدم قدرتها على إنمحاء حتى تصبح محسوس في الواقعال       

صعبة  امتحانفترة ، هي حنة إلى فتر صعبة ملیئة بالمتاعبتوازي الجنون نفسه كما توحي لفظة م

   عارم حیث یقول كل ما فیه ضرب من الجنون والهستیریا، الجنون لا تفسر له لكن مفضوح و 

لأرض اقط الشعر والخوف، خسران البیت و ، تسامرض العیون والذاكرة الانتحارب جنون یقار «

 یحد من الورق كم لا والتهامحیاة من الصفر في سن الأربعین، معاودة ال، البلاد والسریة والمنفىو 

                                                             
  .132واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق، ص  - 1
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إن العلاقة بین عناصر هذا  ،)1(»كثیر من الخوف الذي لا یشبه الخوفو ...والأقلام والحبر 

ى مستوى المعاني البسیطة للكلمات، فعلاقة المحنة بالجنون نوعا من الإنسجام علالتركیب توجد 

، لأن ى دلاليیة یمكن أن تفسر على مستو ، أما علاقة الجنون بصفة العري فعلاقة مجاز منطقیة

دلالة  الجنون صفة والصفتان تتطابقان على مستوى الفعل وهذا ما یجعل التركیب اللفظي یؤدي

فالتعالق بین  ، یقبله العقل یقع في وضح النهارالحدث في هذه الروایة ما یقع هو فعل لا الفعل أو

توضیح العلاقة بین العنوان الفرعي یؤسس كل منهما فضاءه الدلالي عن طریق العنوان الرئیسي و 

في الدلالة  افتراضه، وهي علاقة العاري من جهة أخرىالذاكرة والماء وبین المحنة والجنون 

الماء  فالروائي یوضح الذاكرة باعتبارها كتلة تمتد في حركة إنفتاحیة على الماضي بإزاء التوالدیة،

ي المستقبل الذي هو نتاج فعاله فیتتبع ألیعطي للماضي بعده المتجدد، و  ،المتدفق دائما إلى الأمام

رئة التي عملت منذ انه نتاج البنى المهت، فما یحدث له في الجزائر الیوم لیس ولید الآن، حتمي له

                                            .الاستقلال على استلاب الشعب، وسرقة مكتسباته

  للشخصیات الاجتماعيدراسة البعد  -3

شخوص الروائیة فإن أسماءها تكاد تكون ثانویة قیاسا بالأدوار التي تناط بها لكثرة ال انظر 

تحیل إلى خطاب إیدیولوجي فإن شخصیته " ذاكرة الماء" إلا شخصیة الأستاذ وبما أن روایة

  .الرئیسیة تعید لغة أسلوب الكاتب نفسه، تنطلق باسمه حتى التمییز بین أفكاره وأفكار شخصیاته

  ":الأستاذ الجامعي"ة الشخصیة الرئیسی . أ

ة التي دائما لا یمكننا أن نخرج عن المعقول في تعریف الشخصیة الرئیسیة ، فهي الشخصی

هي ذلك الممثل الذي كان یقوم بالدور «، فالشخصیة في الأصل الیوناني تقود بطولة الروایة

                                                             
  .10واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق، ص - 1
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الدراسات الحدیثة  أما في ،)1(»الرئیسي في المسرحیة ولو كان یقوم بأدوار ثانویة في نفس الوقت

فالبطل الذي تتمحور حوله الأحداث في الحكي حیث یجسد في الغالب القوة الفردیة في مواجهتها «

، یتمثل أساسا في البطل عن مفاهیم جدیدة  لمعنى البطولة عبر عنها كتابهاو  ،)2(»معارضةلقوى 

 قوق الناس ،ومصالحهمیتركز مفهوم البطولة في الدفاع عن ح«، حیثوالبطل الثوري الاجتماعي

لة وارفعوا رایات المجتمع الجدید إن الأبطال هنا هم دعاة العدا ،)3(»وحریاتهم العامة ،الاجتماعیة

 نجد شخصیة سواء من داخل المجتمع أو من خارجه، والاستقلالضد عالم القهر و الطغیان 

راوي في الوقت نفسه البطل والمجرد شخصیة رئیسیة فحسب بل هو أیضا الأستاذ الجامعي لیست 

: یقوم بوظیفة مزدوجة بحیث یروي لنا ما جرى من أحداث في حیاته والمنغرسة في ذاكرته فیقول

وقد تعددت الأبعاد الاجتماعیة لهذه الشخصیة ، )4(»هو ذاكرتي أو بعض منهاو هل للماء ذاكرة؟ «

  :فنذكر منها

 عدة أمور منها الحزن والفراق ولاا یتبادر في أذهاننحینما ندخل في موضوع عن الموت  :الموت  

ندرك جلیا أن ،)5( »كل نفس ذائقة الموت «:تعالى في قوله نالموت حق لكن حین نتمعندرك أن 

هذا البعد موضوع مفهوم الموت راسخ في عقولنا وهو الحقیقة والصدق المر الذي یجب أن نكذبه،و 

التهدید بالموت الذي یكاد یشربه في  رئیسي وأساسي في الشخصیة بحیث نجد واسیني الأعرج، رغم

فإنه یواصل العیش تحت وطأة هذا التهدید  اء ویراه في الحلم كما في الواقعالماء ویتنفسه في الهو 

أكون في هذا المدار الذي لم أتقاتل من أجل أن  أتقاتل من أجل البقاء بصعوبةكنت ... «: فیقول
                                                             

  .208ص المرجع السابق، ة في اللغة والأدب،كامل مهندس، معجم المصطلحات العربیمجدي وهبة و  - 1
  .81ص المرجع السابق، معجم مصطلحات السرد، ،بوعلي كحال - 2
، 2006بیروت، لبنان، ، 1النشر، طو  الدراساتروایة العربیة، المؤسسة لعربیة و التحولات في ال ،نزیه أبو نضال - 3

  .267ص 
  .09 ، صالمصدر السابقذاكرة الماء،  ،واسیني الأعرج - 4
  .185الآیة  ،سورة آل عمران - 5
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أقنع نفسي من جدید، یجب أن  « :فیقولفجائعیة مع فهذه الشخصیة تتعامل  ،)1(»یكن لي مطلقا 

إذا خرجت  !الذي مضى من حیاتي لا قیمة له، لكن؟ سیكون كل الزمن ني لو بقیت ها هناأخرج لأ

هنا الكاتب یتساءل مع ،)2(»نحو الموت ات الشارع قد قادتنيالمدینة ، ستكون غوای وانحدرت باتجاه

المكان وینفر منه لأنه أصبح عدوه، فالموت بأشكاله  نفسه بالخروج المكره إلا أن إحساسه یرفض

  : المختلفة التي عایشها البطل وشهدها جعلته ذاهلا عن موت صدیقه الفنان یوسف فیقول

  یا كل صدیقي «              

  یا صدیقي                     

   صدیقيیا بعض                      

  یا أنا                      

  إني أموت في دمك الحي                     

  !من یستطیع أن یغتال بحرا أو شمسا أو شاعرا ؟؟؟                     

   )3( .»مبكراومع ذلك قتلوك وأسكتوا البحر وغیبوا الشمس                      

لازم لتاریخ البطل، في ماضیه فالموت م غابت،البحر سكت والشمس قد فلم یصدق أن 

ویقول  رر،ـــــــــــــــــــــموت الفنان یوسف، وفي المستقبل أحداث الموت تتك حاضرهوفي صدقاء الأموت 

، فهو لیس الوحید )4( »موحشیعرف أن هناك فنانا اسمه یوسف قتل بشكل  الكل صار« :كذلك

                                                             
  .46، ص المصدر السابقذاكرة الماء،  ،الأعرجواسیني  -1

  .16، ص المصدر نفسه - 2
  .23ص نفسه،المصدر  - 3
  .298المصدر نفسه، ص - 4
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یة، الموجعة بل صار القتل بوحشیة یعلمون به كل الناس في حیاتهم الیوم الأحداثهذه الذي عاش 

 ......القتلة..... ، الدفن.....، السیف.....حدیثه و عباراته الدالة على الموت نجد الدم خلالفمن 

 ......، الذبح.....، النصیب.....، التابوت.....، الجنازة.....، الصراخ.....، الحدید.....السكین

وامتدادها تتجاوز مرمى توقفت عند مدخل مقبرة العالیة كانت ضخامتها عندما «: قولهوالمقبرة في 

كانت  «:یقول كذلكو  المكان وفاءا لصدیقه الفنان یوسف،فقد حضر الكاتب هذا  ،)1(»العین 

البطل عندما تنقل إلى المقبرة التقى بمعظم  ،)2( »والنحاسالوجوه في المقبرة مثل قطع الحدید 

  .الذي یقصد به الموتأصدقائه لكنه لم یستطع التكلم معهم لأن وجوههم مثل النحاس والحدید 

 ذا )الاجتماعيالعنف ( الاجتماعهذا العنف أخذ من حقل  :العنف والبشاعة دخلت هذه ، وإ

الصفة مجال الأدب فإنها تحیل إلى الخروج من سلطة الإیدیولوجیات الأدبیة المهیمنة و تفكیك 

من كل نشاط وكذا  إن عنف النص یجرد القارئ«لآلیاتها وفضح إستراتیجیتها، ومناوراتها البلاغیة

الروایة  ،والعنف الموجود في)3(»إلى مجرد متلق سلبيمن أدواته المعرفیة، ووسائله النقدیة لیحوله 

سیاسي عنف أدبي یحیل إلى بنیة نصیة تحاول الإفلات من القوالب الجاهزة، فالروایة تصور عنف 

یة، فهذان البعدان و ثقافي الذي مورس في حق المثقف الجزائري، فمضمونها مأساوي للغا

 ونفسیان كانا موجودان وظاهران من بدایة الروایة إلى نهایتها في شخصیة الأستاذ اجتماعیان

والتي تتمیز بالشراسة، قلبهم خال ) القتلة(الجرائم البشعة والعنیفة التي ارتكبها  الجامعي تظهر هذه

                                                             
  .291، ص المصدر السابقذاكرة الماء،  ،واسیني الأعرج - 1
  .298المصدر نفسه، ص - 2
، 2007، 1ص، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الإختلاف، الجزائر، طنظریة الن ،حسین خمري - 3

  .405ص
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على طول خط  ،للمثقفین فقطمن الرحمة والشفقة وهذا یظهر من خلال عملیات القتل المتكررة 

 .،هنا یظهر العنف على جیله)1(»ذاكرة جیلي الذي ینقرض الآن داخل البشاعة« :الروایة فیقول

 الأستاذ الجامعي لا یستطیع أن یعیش حیاة طبیعیة أو وضعا مستقرا، فقد وصل إلى  :الانتحار

تتضاءل بسرعة لكن مع ذلك أشعر كأن الحیاة في هذا المكان ... «: حد القرف فیقول

 لماذا لا تكون هذه الحروف المقتولة هي وسیلتي المثالیة لتجاوز حالة انتحار حتمیة...عجیبة

، فمأساة الحیاة التي نتحارالإفي  للتفكیرالذي یقوده  الإنسانيفهو یرفض الواقع  )2(»وأحیانا لازمة

، فرفضه وطلب الانتحار الذي طالت قذارتها وقرفها وحقدها وخللها، لم تترك مكانا للأمل في عالمه

البحر الذي یتسرب من شقوق النافذة مثل أشعة الشمس الصباحیة « :لم یستطیع اقتحامه، فیقول

ر كان المكان الوحید الذي یشكي فیه فالبح، )3(»وحده یمنعني الآن من الإقدام على هذه المغامرة 

لأن ربما لم تغفر له هذا الفعل نتحار وجاعه، فهو سبب رجوعه عن فكرة الإهمومه ویزیل عنه أ

هل أقول لها أني أفكر أحیانا في الانتحار، بعدما انغلقت كل الأصابیح  «:ویقول كذلك

العدمي كان أقوى وخیبة الأمل كانت أشد، فكانت فكرة الانتحار  الإحساسإن هذا ،)4(»والأشواق

  .آخر علاج لازمة ما عادت تطاق عنده

 ان البعدان في القسم الأول من الروایة، فنجدها تبدأ بحدث رئیسي ویظهر هذ :والاغتیال الإجرام

جرام والخیانة إلى هذا الصباح أیدي الإ امتدت«: ویتمثل في اغتیال صدیقه الفنان یوسف فیقول

فهذا «: ویقول أیضا، )5(»في ساعة مبكرة اغتیلالذي ....الفنان والشاعر الأستاذ الجامعي یوسف

                                                             
  .09، ص  المصدر السابقذاكرة الماء،  ،واسیني الأعرج - 1
  .175المصدر نفسه، ص  - 2
  .175المصدر نفسه ، ص  - 3
  .88المصدر نفسه، ص  - 4
  .135نفسه ، ص المصدر  - 5



"                                              ذاكرة الماء لواسيني الأعرج"اسة الأبعاد الاجتماعية لشخصيات رواية  الفصل الثاني       در 

 
42 

فالقتلة ... ارتكبت فیه العدید من الجرائم والاغتیالات في وضح النهار الشارع الجمیل والمسالم

الراوي یعیش منفصلا عن محیطه والخوف الذي ، )1(»یرتكبون فعلتهم ثم یندمجون وسط الناس

 وضح النهار ن الشارع قد شهد عدة اغتیالات فيبه داخله في كل لحظة من اللحظات، لأ یشعر

  .غلون في هذا الشارع قد یتحولون إلى قتلة في وقت الحاجةویرى كل من هؤلاء الذین یشت

منذ أن بدأوا یغتالون الصحفیین إلا أن بشاشتها لم تغادرها مطلقا مصممة على الحذر  « :إذ یقول

، لم تكن هذه السخریة سوى أداة للتغلب على القهر )2(»ولكن كذلك على الفرح كلما كان ذلك ممكنا

نما هو عنف نقدي والتخاذل والاحساس الوجود ي بالواقع وهذا لم یكن عنف إعلامي أو أدبي فقط وإ

  . أیضا لكن الراوي جعلها تتعایش فیما بینها وتتحاور وتتصادم من أجل تأسیس خطاب روائي جدید

 هذان البعدان قد ركز علیهما الراوي في كلا من القسم الأول والثاني، وعملیات  :الذبح والقتل 

النهار أو ي الذي حصد الكثیرون من الأرواح، التي كانوا یقومون بها في وضح الذبح والقتل الهمج

: في اللیل شملت كل من جون سناك والفنان یوسف وعمه الصبابطي والكثیر من المثقفین إذ یقول

  لقد تم التعرف على قاتل الشاعر[المختلفة استوقفني خبر في المذیاع الذي لم یكن یغادر تنقلاتي «

 لفنان یوسف، وهو القاتل الثاني بعد الحلاوجي الخضار ویعتقد أنه في فرق القتلة التي الشاعر وا

، هنا تبین له أن القتلة هم أشخاص یمشون )3(»]...تقوم بعملیات الاغتیالات أو بتمویلها

  .ویضحكون ویبكون معهم وكان في أشد حزنه على صدیقه الذي قتل بوحشیة في بیته

ة التصقت عیناي بقصاصة طویلة، كانت علیها صورة الشاعر وبالمصادف: ویقول كذلك

: ملأتني من رأسي حتى أخمص القدموتعلیق صغیر تحت الصورة قرأته، رغبة للتقیؤ " جون سیناك"
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سیدي (رأسه، قنینة نبیذ وجد الشاعر الفرنسي جون سیناك مذبوحا تحت طاولة الأكل، وبجانبه «

... تصفیات خاصة، خصوصا وأن سیناك كان لواطیا  ویعتقد أن الجریمة هي مجرد )إبراهیم

الأستاذ الجامعي كان یتمنى أن یصرخ ویلعن هؤلاء القتلة، في  ،)1(»197(...)المجاهد الأسبوعي 

نظره كان جون سیناك شعلة البلاد وحبها، كان شجاعا ومحبا للشعر فهو فرنسي لكنه اختار أن 

  .كینا همجیایكون جزائریا فأهدته البلاد كفنا أبیض وس

المثقف في هذه البلاد بهدلوه، جرموه، عزلوه،  «:تكلم مع صدیقته فاطمة فیقول لهانجده ی

قتلوه، والیوم یجهزون علیه، وهو أضعف حلقة في عملیة التدمیر هذه، یقتل ویذبح مثل الخروف ولا 

كلما سمعوا عن القتلة كانوا یجهزون على المثقف فقط ، )2(»یمتلك وسیلة واحدة للدفاع عن نفسه

أي مثقف في البلاد یذهبون إلیه ویقتلونه بأبشع الطرق ویتركونه عبرة للآتین بعده ولا یستطیعون 

  .حتى الدفاع عن أنفسهم فهم یقتلون في صمت كبیر

الشیوعیون، ستذبحون حتى ولو تشبثتم بأستار الكعبة، قل إن الإرهاب  أیها«: أیضاویقول 

تلة كانوا یكتبون هذه المقولة على جدران المدینة وفي المحلات وعند ، فهؤلاء الق)3(»من أمر ربي

بوابات الساحات والمقاهي الشعبیة حیث استخدم ألفاظ غیر منضبطة بحجة التعبیر عن القمع، 

حریصة على نقل الواقع بكل ما فیه من دمامة وقبح، وقد صور لنا بشاعة الإرهاب فهو فهذه الجرأة 

  .والحده في روایته یجسد كل معاني الجرأة

 هذان البعدان ظهرا في الجزء الأخیر من القسم الثاني، وقد أثرا في الأستاذ  :الجنون والوهم

: وكل زاویة وفي كل خطوة إذ یقولالجامعي بشكل كبیر فصار یتوهم الموت والقتلة في كل مكان 
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یل، هل بدأت أتضاءل ولكن لا یعقل أن یكون كل ما رأیته هو مجرد حالة مجنونة، لا، لا مستح«

والهلوسة والتلاشي لأن عالمه قد غاص بالقلق والأرق  ، الكاتب أحس بالذعر)1(»مثل الشمعة؟

في اللیلة التي مضت أو في ربعها الأخیر، رأیت أشیاء كثیرة «: الأحداث التي عاشها فیقول جراء

 بالحدث من خلال الحلم الراوي یحس،  )2(»...قتني داستني سیارة، ومزّ : في الحلم أشیاء محزنة

استیقظ في ساعة متأخرة جدا «: ، فهو یخلط الوهم بالواقع یقولفیتوهم الأشیاء دون أن تحدث له

  من اللیل، أزحف نحو الباب والنوافذ في الظلمة حتى لا أوقظ ریما، وفاطمة، وأتحسس الأقفال ثم 

من كل الجهات ثم شیئا فشیئا أعود من جدید، أدخل فراشي أسرق السمع إلى الأصوات التي تأتي 

  أنام علیها لأجد نفسي في عمق كابوس، بدون الوان، كابوس لیس كالحلم، واضح الوجوه والتفاصیل

أراهم من فوق، من الطابق الخامس، وهم یطعنون رجلا یشبهني، أنا مكتف كالخروف، وهم سبعة 

برصاصة ولكنهم یتنافسون على یتناوبون بمقترحاتهم، أتمنى أن یكون واحد منهم انسانا یرحمني 

بالبوسعادي أو بقضیب أكثر طرائق الذبح ضررا، بالمنجل، بالسكین، بالسیف، بالفأس، بالشاقور، 

حدید البناء الذي حول إلى كتلة تشبه الحربة؟ أقوم مذعورا، أغسل وجهي أنتظر الصباح، لأخرج 

  .موت جدید كل یومالكاتب یتوهم الموت حتى في الیقظة وینتظر ،)3(»نحو موت آخر

 وهذه أبعاد    الكاتب بأثر كبیر، وتظهر هذه الأبعاد الثلاثة في نفسیة :الحیرة والیأس والحزن

ا جمالها بهذا السرعة؟، ولا تتذكر إلا میعقل أن ننسى مدینة هل «:إذ یقول واجتماعیةنفسیة 

ي حالة حیرة ویأس فهو فالراوي هو ف ،)4(»الذین عبروا میاهها ذات لیلة، أو ذات خوف قراصنتها
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عندما «:أیضا لو قكأنه یستغیث ولا یجد من یغیثه ویبمن یجیبه عنه، و  یضفویلقي السؤال لكنه لا 

  :أیأس أتذكر مرة أخرى كلمات صدیقي الفنان المقتول الذي أتعبه سحر اللغة

  .یا صدیقي  

  .یا بعض صدیقي

  .یا كل صدیقي

  .یا أنا

  .البحر بین یدیك وارحل ضمّ 

  .ه في عینیك وهاجرخذ لون

  .خذ كل موجة هاربة منه وأخرج من هذه الدنیا

ذا لم تستطع خذ ن   .حیبه وصراخه وارحلوإ

ذا لم تستطع أعشقه وودعه   .وإ

  .رد له بعض رماله وحجارته وسافر

ذا لم تستطع ضع یدك في جیبك وانتحر   .)1(»وإ

حیاته التي یعیشها في و  حالة الیأس والحیرة والتذمر لأحوالهللآخر فالكاتب یأتي من حین 

... «:ن یتذكر دائما قول العرافة لأمهفالأستاذ الجامعي قد حزن بموت أصدقائه ولك حضرة الموت،

لم أعد أتذكر شیئا مهما، سوى ما قالته العرافة لأمي منذ أكثر من أربعین سنة أو قبل شهرین من 
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 هت وتربة الأولیاء الصالحین سمیأبشرك سیكون صبیا جمیلا یعشق حروف االله والكلما... میلادي 

لا سیموت بالحدید يباسمهم حتى لا یسرقوه منك مبكرا، تصدق فالراوي هنا یعترف أن  ،)1(»كثیرا وإ

  .هناك حزن یصاحب لحظاته إلا أن تلك اللحظات وضع لها مقابلا مادیا هو البحر وابنته ریما

زنه على أصدقائه وكذلك في قلبه فح هناك حزن یعتري الكاتب وفي داخله وهو مغمور

  .حزنه على قول العرافة لأمه وخوفه من الموت بالحدید

 فهو یظلم ویقهر فالسجن له رمزیتههذان البعدان یؤثران في نفسیة الراوي  :الاعتقال والظلم 

وعنفه وثقافته یقدم كمؤسسة للعقاب والمراقبة والتدمیر فقد تعرض للكثیر من الضغوطات ومن 

كلما صرخت وجدت نفسي وراء القضبان، كل شيء «:رف رجال الأمن فیقولت وذل من طإهانا

  یسقط على رأسي، في مطلع السبعینات سجنت، ولم أكن في الحقیقة أعبر إلا عن احتجاجي مع

الطلابي  الاتحادنشعر بصدقه ولا نستطیع لمسه، كان  أصدقائي، كنا نعبر عن شيء غامض

، في مطلع الثمانینیات عندما سجن ...احد بعد الآخر یقتلون الو  الاتحاد ومسؤولویطاردون، 

المخرج السینمائي رشید بن إبراهیم وخرجنا في مسیرة صامتة داخل شوارع العاصمة، خرجت لیلا 

من بیتي ولم أعد إلا بعد ثلاثة أیام، إلى الیوم لا أعرف أین كنت؟ وماذا ركبت؟ وماذا فعلت؟ 

 :طاعن في السن الذي بعدما یئس من محاورتي قال ليوماذا فعلوا بي؟ سوى كلمات الشرطي ال

، هنا )2(»أنتم الشیوعیون هكذا، تنطحون حیطان أصلب من رؤوسكم: راكم غالطین یا سي موح -

یظهر الظلم والقهر الاجتماعي والسیاسي وهذا ما یمارسه النظام من اعتقال ومطاردة للمعارضین 

مرة أخرى «:ه یوسف عندما سجن أسبوعا كاملایق، وفي قوله عن صدإثر خروجهم من المعتقلات
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، فهنا نرى )1(»من أحد بارات المدینة یتهمه بالجنون والتهدید بالقتل للآخرین، بقي أسبوعا ثم خرج

  .الظلم بعین ذاته ینطبق على صدیقه یوسف الذي لا دخل له في هذه التهمة

 ة روایته في القسم الأول  منذ لدایهذا البعد یظهر في شخصیة الأستاذ الجامعي  :الخوف 

 هو الخوف الذي كان یسیطر  ،)2(»وكثیر من الخوف الذي لا یشبه الخوف...«:والثاني إذ یقول

لا أخاف الموت، لا «:القاسیة التي مر بها ویقول كذلكوالرحلة  1995 – 1993على نفسیته من 

 اعته وقدرته وتجربته على ، هنا یبین لنا مدى قوته وشج)3(»نخاف منه عندما یصیر خدمیة یومیة

كلما خطوت خطوة إلى الأمام تزداد المسافة  «:ت التي صارت تتبعه كل یوم ویقولمواجهة المو 

، تصبح عنده الخطوة محسوبة وتنبته عن إحساس داخلي بالخوف )24(»بعدا، وتتحول إلى القیامة

 .والترقب

 و یبین لنا أنه محب لوطنه، غیور هذا البعد متصل اتصالا وثیقا بشخصیة الأستاذ فه :الوطنیة 

وهذا هناك شيء غامض یربطني بهذه الأرض «:فكاره، ویظهر هذا من خلال قولهعلیه قومي في أ

رائحتها ا وأرحل كلما كان ذلك ممكنا، أشم المكان المعزول، ربما حفنة تراب ما زالت أحتفظ به

 .وطن كان عالمه وروحه، فال)5(»وأشعر أن لي وطنا، حتى عندما یسرق مني هذا الوطن

 وسعادته واسیني الأعرج في غمرته الكبیرة  ویتمثلان هذان البعدان في شخصیة :الفرح والسعادة

أنا وریما  المساء كله قضیناه« :دیقته فاطمة وهذا من خلال قولهوبهجته وهو مع ابنته ریما وص
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كبیرا من الحزن والقلق رق جزءا ظات الفرح والسعادة تس، لأن لح)1(»وفاطمة نضحك من سذاجتي

 .والخوف من قلوبهم وتنسیهم أوجاعهم

  هذا « :تتجلى هذه الأبعاد الثلاثة في شخصیة الراوي من خلال قوله :احةالاستقرار والهدوء والر

نا، هي نفسها لا تعرف من أین جاء القط تعود على لطف ریما بسرعة، فاطمة صدیقتنا التي تأوی

، وعلى الرغم من أن البیت )2(»ذي وضعنا فیه حقائبنا عند باب فاطمةدخل معنا، في الیوم الأول ال

ن ع یرمز عادة للاستقرار والهدوء النفسي ویحمي من خطر الشارع إلا أنه في نظر البطل عبارة

قبل أن أنتقل نحو هذا البیت الذي صار یشبه قبرا، یسكن به  «:سجن أو قبر شدید الظلام فیقول

 ل سماته مطلقا فمرة یشبهه بالقبرهذا البیت أصبح لا یحم،)3(»قید الحیاة رجل یبدو أنه مازال على

ذ به یقولومرة بالحفرة، لم یعد یختلف كثیرا ع ثم فجأة أنتبه أنني وسط  «:ن المدینة المرعبة، وإ

شارع رمادي، وأن المسافة الفاصلة بیني وبین المطعم المغاربي، ما تزال بعیدة أنحرف في الزقاق 

بعدها في لذي یشبه سوقا شعبیة باتجاه الجرائم أنزل مع السلم المیكانیكي، لأجد نفسي الخلفي ا

فالمطعم  )4(»الطریق الطویل الموصل إلى المطعم المغاربي الصغیر الذي لا یثیر كثیرا انتباه الناس

همومه مع نادیه ویتحاوران كثیرا على كان المكان الوحید الذي یشعر فیه الراوي بالراحة لأنه ینسى 

لما ذلك على الفرح ككمان على الحذر، و مأمور الحیاة، كما یتجاوزان المحن التي تمر علیهما، مص

  .ذلك ممكناكان 

 لأن لهذان البعدان یتمثلان في نفسیة البطل الرئیسي بشكل متضاء :والطمأنینة الاستئناس 

على هذان البعدان  فلا نجد سوى بعض العبارات الدالة روایته معظمها خوف ورعب وتهدید بالموت
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، والبحر في نظره مصدر )1(»... البحر الذي أشعر بحالة استئناس لوجوده ...  «:من خلال قوله

 أنس وطمأنینة له فلا صدیق له في هذه الدنیا إلا البحر وریما التي كبرت قبل الأوان، فالبحر یعتبر

بحر قاده ذلك إلى تذكر قصة معینة فكلما أحس بطلنا برائحة ال محرك الذاكرة الأساسي للبطل،

شعرت بتصلب  «:شاطئ تذكر ساحل جینوفا الإیطاليفمثلا عندما كان یسیر مع ریما على ال

ا بركانیة، كانت سوداء وقاسیة في الرمال تحت قدمي العاریتین، كنا نمشي في منطقة المؤكد أنه

 )2(»ىالإیطالي كنت یومها بعیدا، في ندوة حول الكتابة والمنف بعض أماكنها، ذكرتني بساحل جینوفا

یملأ صدره فعلى الرغم من خطر الوقوف على الشرفات، إلا أنه یفتح الباب والنوافذ من أجل أن 

، خاصة أن صوت تكسرات الموج )3(»!الحمد الله البحر مازال هناك لم یمت«:برائحة البحر إذ یقول

ء الضیق ولا یمكن أن یرحل نهائیا البحر مازال موجودا في هذا الفضا یشعره بحالة استئناس، وأن

لأخبار الكبار، یتحمل كل الكآبات عن هذه المدینة المعزولة، فالبطل مجنون بالبحر، لأنه سید ا

هذه الروائح التي تؤنسني هذه الأصوات و «:ل أیضاقو ویتي تأتیه من كل الأحداب والأصواب، ال

حب شیئا فشیئا مخلفة وراءها حالة الخوف، التي تنستجعلني أتحمل أسئلة تأتي من كل الأمكنة و 

بلاد التي یوجد بها إصرار وعزیمة ، فالأستاذ الجامعي كان یبین لنا قیمة ال)4(»مبهمة عن السعادة

ذ  ها من فوق الشرفاتاس الذین ینتصرون على الموت حیث كان یستأنس لكلام الناس وقهقهاتنال وإ

كانت فالكتابة ، )5(»...والوجوه طیانا نفقد المحدمع القلم أجد أنسا وتوافقا خاص لقد ب... «:به یقول

  .القلمبها عنوقد عبر  هأنس
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  :الشخصیة الثانویة . ب

: أن نغفل عن الدور المهم الذي تقوم به الشخصیة الثانویة في هندسة البناء لأنهالا یمكن       

لحظة من اللحظات تاركة دورها الشخصیة  فهي تختفي فيتأخذ دورا مركزیا في الحكي، «

 )1( »الأحداثیمیائي یأتي بها الروائي لربط امل المساعد في عملیة التفاعل الكالرئیسیة، في كالع

 ا من الاهتماموهذا یعني أنها مؤثرة ولكن غیر مصیریة بحیث یجب على الكتاب أن یعطیها حظ

یهتم الروائي في نصه بالحدیث عن بعض أفراد تعددت الشخصیات الثانویة في الروایة، حیث ولقد 

  :أسرته وبعض صدیقاته وأصدقائه، ویمكن تقسیم هذه الشخصیة إلى أقسام

     إن الحدیث عن الأدب النسوي هو في الواقع حدیث ذو طابع إشكالي: الشخصیة النسویة -1

 أو القبول المشروطفض في الساحة الأدبیة والنقدیة العربیة، وهو مصطلح یتأرجح بین القبول والر 

لى الیوم یجد له مكانا  شرعیا في الساحة النقدیة العربیة التي لا هي تبنته ولا هي أنكرته فالكتابة وإ

فالفكر «واحدة سواء أكان المبدع رجلا أو امرأة لذا یجب أن تصنف تصنیفا بیولوجیا ) الأدب(

تلف في طرائق التفكیر إلا لبیان الإنساني ینتج عن وحدة حیة هي مخ الإنسان وهذه الوحدة لا تخ

فكل من المرأة والرجل یعیش في البیئة نفسها والظروف ذاتها وعلیه فإن التمایز . )2(»الفروق الفردیة

  .في الإبداع إنما تملیه الفروق الفردیة لا نوع الجنس

  :النماذج

محها وهي فتاة تنعم بقدر من الجمال شبیهة بأمها مریم من حیث ملا ):الابنة(شخصیة  1-1

عمل كراسها الیومي ووجهها، وشبیهة بوالدها في تصرفاته وأخلاقه ومشاعره، لا تعرف شیئا سوى 

                                                             
  .28محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص - 1
 2الفكر، العدد تطابع الصور في منوازي الأشكال الروائیة للمرأة والرجل، مجلة عالم: طیبة أحمد إبراهیم -2
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حتى الحساسیة من الغبار كانت تشتكي وسببا لترها التي تدون الجرائم الیومیة،  »سلطان الرماد«

دها الكلیة منها، بقیت نحیلة لجسم لكنها كبرت قبل الأوان وهذه الشخصیة المطروحة ظهرت بأبعا

القتل : وكأن البطل أو الروائي دیمقراطیا في التعامل معها من بین أبعاد هذه الشخصیة نجد

أتمنى إذا ...«والإجرام والخوف فهي تكتب كل شيء یحدث لها أو لوالدها حین تقول في كراسها 

أیدیهم أو على صادفني القتلة أن لا یجدوا شیئا یأخذونه مني أرید إفراغ قلبي قبل أن أنتهي على 

هنا الابنة كانت قد سمعت  ،)1(»في ظرف قصیرأیدي غیرهم ولهذا أتمنى أن أقول كل شيء 

منذ مقتل  «:، وتقول أیضاف، فدونت هذه المكالمة في كراسهاوالدها وهو یكلم صدیقته في الهات

أغار ... عمر یوسف، صارت الكوابیس تملأني البارحة مثلا رأیت خلیطا من الخوف والدم والبكاء

الابنة كانت تعیش ضغوطات كبیرة تفوق عمرها وهي في  ،)2(»من رزانته وحبه وطیبته وتدفقه

  .مرحلة الطفولة عاشت حیاتها كالحلم المرعب

زوجة الأستاذ هي امرأة طیبة مخلصة لزوجها، تحملت مشاق الحیاة ): الزوجة(شخصیة  -2-1

السجن المركزي كان هذا العبد خیر معین على تحملها عاشت معه أیام القهر في وكانت 

 صرت امرأة في غابة موشحة كل یوم أحد «الاجتماعي الذي تتمیز به هذه الشخصیة، حین قالت

وأربعاء، أحمل حوائجي وأنزل اتجاه السجن المركزي، خمس سنوات بدون أن أتغیب یوما واحدا عن 

رأة مما جعلها عرضة هي شخصیة مناضلة تنتمي إلى جمعیة للدفاع عن حقوق الم ،)3(طقوسي

للتهدید من قبل الجماعات المسلحة وهذا هو سبب هروبها إلى باریس حاولت عبثا اقناع زوجها 

 رهاب تزداد من مقتها لهذه الفئةبالهروب من الجزائر، لكنه رفض، وكانت الجرائم التي یقوم بها الإ

  .تحت أیدیهم لأنها تكره الموت وتزیدها بعدا عن وطنها 
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 هذا البعد یتضح في الشخصیة من خلال الرسالة التي وصلت إلى زوجها فیتكلم : جدارالقوة وال

كانت الرسالة مكتوبة بشكل لم یترك لي فرصة للتأمل أو حتى التساؤل، أیها  «:عن لسانها یقول

عندما قرأناها  بعیون مرتعشة ... الإنذار الأخیر... الطواغین الصغار سترون أي منقلب تنقلبون 

تمیز به هذه المرأة من ، ومع ما ت)1(»لنذهب إلى الأمن على الأقل نحیطهم بما یحدث: ریمقالت م

 یة، حیث استطاعت أن تثبت جدارتهارقة ونعومة، لا تجعلها مؤهلة للصمود أمام التهدیدات الیوم

  .وكیفیة التغلب على رئیس الجامعة من أجل أن تتحول إلى الجامعة الفرنسیة وتبقى هناك للتدریس

 هذا البعد واضح في شخصیة مریم عندما استوقفها الشرطي هي والأستاذ الجامعي  :العنف

أن أحدهم حاول اغتصابها لكنها  « :وبات كل واحد في زنزانة بین أربع جدران باردة حین قالت

المعتقلات حتى على النساء ، هنا یتضح لنا العنف في  )2(»هددته بالصراخ بأعلى صوتها فتراجع

خلاصها وشرفها لم یسمحوا لها بالفعل الشنیع فهددته بالصراخلكن عف   .ویتها وإ

 یارجل  « :هذا البعد نجده متصل اتصلا وثیقا بشخصیة مریم حین كانت تحدث زوجها: الوطنیة

الذي یحب بلاده یعرف كیف  «:، وتقول أیضا)3(»رابتحفنة ... بلادك تحتاج إلیك واقفا ولیس

أنت هناك من أجل من؟ الناس؟ ... نتحر وانتحارك حالة غیر واعیةیدافع عن نفسه، أنت الآن ت

لقد اختاروا عندما انتخبوا الجهل والوعي الذي قاد إلى هذه الحالة، یتحمله الناس الذین حكموا البلاد 

واقفة ولیست  إلیها، هي تفضل الهروب من الجزائر لأن هذا الوطن یحتاج  )4(»منذ ثلاثین سنة

  .معلقة على الحائط في حین هو یفضل البقاء كغصة في حلق القتلة بالأبیض و الأسود
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یا رجل، عن أي حیاة تتحدث؟ لأجل من تنتحر الآن؟ من أجلنا، لسنا في  «وتقول أیضا

، هي تریده وقفا )1(»من أجل الوطن؟ یریدك واقفا عنه ولیس في القبر !إلى شهادات جدیدةحاجة 

  .ا القرار الذي اتخذه انتحار بالنسبة لهافي البلاد ولیس بكفن أبیض ویعتبر هذ

 یظهر هذا البعد في الكثیر من المقاطع والرسائل الموجهة إلى زوجها الأستاذ : صدق الإحساس

  .)2(»في نشوتي البعیدة حبیبي،أیها العزیز على القلب والذاكرةشوقي الذي  «:الجامعي فنجدها تقول

الذي  Le Dèpardمقاومة شوقي، أنزل إلى المقهى كلما اشتقت إلیك، ولم أستطع  « :وتقول كذلك

 أشتاق إلیك، أعشقك وأشتهیك... ضتقاسمنا فیه بعض الضحكات المسروقة وبعض النبیذ الأبی

شيء بعد كل هذا، سوى أني تمنیت أن أكون معك في عزلتك  لا «:ثم تقول ،)3(»غیابك یؤذیني

حساس مریم ، في)4(»لنصدق ولو لأیام قلیلة، أننا عاشقان شجاعان  هذا البعد یتضح صدق وإ

  .بالبعد عن زوجها وحبها الكبیر داخل قلبها

 هذا البعد یتضح في شخصیة مریم حین كانت تتحدث إلى الأستاذ الجامعي  :الفرح والسعادة

كان فرحا رغم قساوة المعتقل، كان سعیدا لأن وجوده في هذا المكان «:عن صدیق قدیم لها فتقول

كانت تحس بفرح وسعادة تغمره في المعتقل  ،)5(»ءا من ذاكرة السلطة المرتبكةمعناه انه یحتل جز 

  .رغم قساوته

 یظهر هذا البعد جلیا في خیانة صدیق مریم مع ثریا التي كانت صدیقتهم المشتركة  :الخیانة

عندما تخلت علیه شعرت، بارتباكات كبیرة على أوجه أصدقائه، كانوا محرجین  «:حین قالت مریم
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لم أكن أدركه، انسحبوا فجأة، رأیته یخرج من المخدع، تتبعه ثریا صدیقتنا المشتركة، أدركت لشيء 

  .)1(»اللحظة وبشكل نهائي، أن الأشیاء التي كانت تجمعنا صارت ضئیلة منذ تلك

 ماذا تفعل  «:یظهر هذا البعد في شخصیة مریم حین كانت تكتب الرسالة سألت زوجها :الكسل

؟ كیف تخرج؟ كیف تدخل؟ كیف تعیش هذه القساوة هذا السؤال الكسول؟ الآن هل لي أن أطرح

كیف هو طعم الخوف في حلقك؟ بماذا تشعر وأنت تغادر البیت صباحا واضعا یدك على قلبك أو 

في جیبك، موهما كل من یراك بأنك مسلح، كیف حالك وأنت تواجه الموت كلما نزلت إلى 

  . )2(»المدینة

تقوم برعایة أولادها وتربیتهم الصحیحة سالة المرأة في الأسرة حین تتجلى ر  :)الأم(شخصیة  -3-1

المبنیة على الأخلاق والدّین ولا یمكن أن تؤدي الأم هذه الرسالة إلاّ عندما تكون مبهمة لذلك وكما 

  : قال الشاعر

  أعددت شعبا طیب الأعراف              الأم مدرسة إذا أعددتها                

 یقلل أو ینقص من قیمة وعظمة الأموق عاقل على وجه الأرض یستطیع أن لا یوجد مخل

فالأم هي الأرض التي تزرع فیها لتحملنا في داخلها بلا كل ولا ملل حتى نتكون تدب فینا الحیاة 

لیأتي نهایة الحمل بأوجاع مریرة تحتملها الأم بفرح حتى مولدها إلى الحیاة الأم هي الوحیدة التي لا 

تكره أولادها مهما كانت صفاتهم أو تصرفاتهم، والأم اهتمت بها كل الدیانات السماویة یمكن أن 

  .وأوصت بالاهتمام به ورعایته
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لا تختلف كثیرا عن الشخصیة التقلیدیة للأم " أمیزرا" شخصیة الأم في الروایة كانت تسمى ب

ومصالحها استطاعت أن  لشؤون الأمةطیبة مدبرة متعاطفة مع زوجها ورعیة العربیة، فهي إمرأة 

بها بسبب فقرها وصعود زوجها إلى  تحافظ على صلابتها وحزمها على رغم الظروف التي مرت

لأبعاد الجبل وعدم عودته فلم یطرأ على شخصیتها أي تغییر بذكره وهذه الشخصیة تجمع بین هذه ا

ائها، قویة في مواجهة في آن واحد، إذ كانت حازمة في تربیة أبن) الحزم والقوة والمرح( الثلاث 

أنظر أم التي تدخل الحمام ولا  «:غیاب زوجها ویظهر مرحها أثناء الذهاب إلى الحمام فیقول 

تخرج منه إلا مساء مكحلة، مسوكة جمیلة على الرغم من تعب السنین، والوحدة والفاقة والحزن 

     .رغم قساوة المجتمع الذي عاشت فیهفالأم كانت فرحة   »الضامر

التي تعبر عن قدرة الفرد  الاجتماعیةتعد الصداقة من القیم الشخصیة  :)الصدیق(ة شخصی -2

و بما یؤمن له عملیات التكیف، والتفاعل  السلیمة مع الآخرین، الاجتماعیةعلى بناء العلاقات 

في ،إلى حد بعید ضمن الجماعة، التي ینتمي إلیها، فیكون ناجحا وجوده، یثبت یتیح له أنالبناء، و 

وثیقة تقوم على  اجتماعیةعلاقة « بأنها الاجتماعيعرفت من الجانب ، و العامةته الخاصة و حیا

فالصداقة علاقة ودیة بین أشخاص   )1(.»الجاذبیة المتبادلة بین شخصین أو أكثر لامشاعر الحب و 

  .برباط متین

شخصیة الصدیق، من أهم الشخصیات الثانویة التي ذكرت في الروایة حیث كان لها و 

یوسف، فاطمة : یتصور حیاته دون صدیق من أهمهم نأهمیة بالغة في حیاة البطل، إذ لا تمكن أ

  .،إیماشنادیة

                                                             
  .21، ص 2001لشباب، الدار المصریة، دط، بیروت، المجذوب احمد، الصداقة و ا - 1
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المجانین، أنشأ تمثالا لأثنین  دخل السجن مرة، و مرتین إلى مستشفى :یوسفالصدیق  -2-1

فرنسیس لا بعیدا عن لوحة لیلة واحدة، خارج فوضى الكتب، و  لا یمكنه أن یبیتوعشرین ولایة، و 

تحمل شخصیة یوسف بعد المقاومة ،والصمود رغم الإرهاب، قتل من طرف  )المعدمون( دغویا

 الجبریة فيفهو یعاني ،ویجوع ، وتفرض علیه الإقامة  جمیع الظروف الصعبة التي یواجهها ،

فلیقتلوني إذا  «: مستشفى المجانین ،ومع ذلك یظل ایمانه بقضیته ایمانا كبیرا حیث كان یقول 

 j’ai horreur de devenir une bêteلهم نفسي بسهولة یا خویا  أسلمولكن لن . استطاعوا

traquée صفح أو العذر  رغم كل المعاناة ویقول الكاتب أنه متأكد ان یوسف لا یطلب ال

  1 »والخطر الذي  كان یعیشه ، حیث كان في كل مرة مهدد بالموت،

ة ،فهو یتحدث مع ریما بلهجة  لا تخلوا من كما نجد بعدا اخر لیوسف یتمثل في السخری

  :الدعایة الساخرة  حیث كانت تشتهي رسم الاشخاص في أشكال هندسیة فیقول لها

 C’est la géométrie des visage »  یضحك  إلا  ثم یندمج في ضحكة عالیة مع ریما ولا

ادته، مع ریما نادرا، و عندما یضحك یأكل ضحكته بسرعة، هذه المرة كان یضحك على غیر ع

  )2( »یصیر طفلا صغیرا 

   » عمو یوسف رد بالك على روحك «:تقول له ریما 

  )3(   »و هل یعقل یا ریما أن یتجرأ  على لمس الفنان  «: فیرد ضاحكا 

                                                             
  )بتصرف(، 140ص  ، واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق،)ینظر( - 1
  .139، 138المصدر نفسه، ص - 2

  .137المصدر نفسه، ص  - 3
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صحفیة في مجلة محیرة على العمل فیها، لأنها لا تعرف مهنة أخرى  :الصدیقة فاطمة  -2-2

اء الفنانین ، و التحاور معهم كان من اجل السفر  للق غیر الصحافة، بقاؤها في هذه المجلة

الوطن وقد التنفس  بعیدا عن رماء هذا لجزائر، و بالتالي تتیح لها الفرصة للخروج من ظلمة او 

  )1( »فاطمة صدیقتنا التي تأوینا  «ریما حیث یقول  لابنتهجعلت بیتها مأوى له و 

و أخلاقیة نجدها  الكرم، فالكرم صفة إنسانیةو  الاستقرارتحمل شخصیة فاطمة في الروایة بعد 

 )2( »الكرم هو الإعطاء بسهولة  «عند البعض  و منعدمة عند البعض الآخر یعرفه الجرجاني 

  )3( »هو إفادة ما ینبغي لغرض «  عرفه المناويو 

التام وتدیر بالها علیه وعلى  الاستقرار، حیث وفرت لهم كانت فاطمة الصدیقة المثالیة

كانت  المطبخ،كنا جالسین مع فاطمة في  «یقولفي بیتها حیث  استقبالاستقبلتهم أحسن و ریما، 

  )4(» منهمكة في تحضیر الكاطو

 ، سمعت صوتها و أنا أسحب الستائركانت فاطمة، قد أعدت الفطور في الصباح «كذلك یقول و 

علیك ، مشاكلك  فاطمة كثرناو االله یا  «لهایقول و ، )5( »یا االله یكفینا دلال الفطور الجاهز: تقول 

لكم، لم أفعل ما  اش درت، و التي تحتاج إلیك وزدنالك مشاكلنا التي لا تنتهي وابنتكالكبیرة أهلك ، 

  )6( »یستحق الذكر سوى هذه الحفرة التي نتقاسمها جمیعا حتى یحن االله

                                                             
  .19، ص واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق - 1
  .184م، ص 1983ه،  1403، بیروت لبنان، 1لعلمیة، طالجرجاني، التعریفات، دار الكتب ا - 2
  .281ه، ص 1410، بیروت، 1المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف، دار الفكر المعاصر ط - 3
  .148، ص واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق - 4
  .196، ص المصدر نفسه - 5
  .198ص  نفسه،المصدر  - 6
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یتأخر  كما تحمل شخصیة فاطمة بعد الحیرة و القلق حیث كانت تتحیر على صدیقتها عندما

كانت فاطمة معلقة في نافذة بیتها، عندما دخلنا علیها لم تستطیع كتم «یقول و  في العودة إلى البیت

  )1(» ونسینا أنفسناالبحر أعجبنا  .وراءكمكنت نازلة  هذا؟یا خویا حیرتوني واش  -  ما في قلبها 

معه  علاقتها انتهتعند صدیق فلسطیني،  للاختباء اضطرتصحفیة  :نادیةالصدیقة  -3-2

مجرد إذ ب طویلا،قطعها لكلام الناس، لكن هذا الزواج لم یدم و ، بالزواج السریع، تلبیة لرغبة أمها

ذلك الوقت صار یخرج من أن هذا الزوج متزوج، لأنه منذ  تشفتاك الفلسطینیة،حصول النكبة 

هب ، وذن تنفصل عنه، وهذا ما یعرف بالطلاقأ فاضطرت أسابیع،لا یعود إلا بعد و  البیت،

بین الزوجین، إما بإرادة الزوج، أو بواسطة  حل وثائق الرابطة الزوجیة الذي یربط«البعض بأنه 

ما بطلب الزوجة للخلعالتعلیق من القاضي و    )2(  »إ

ذلك بسبب علاقتها الفاشلة مع الفلسطیني حیث تحمل شخصیة نادیة بعد الخیبة والیأس و 

وألعن االله أحیانا ألعن هذا الجسد و   حاور نفسي البیرة دارتها بي جئت احاورك فصرت ا «یقول

ثم تشعل  .امرأةأن أظل . الأفضلإذا كان الرجال هكذا بهذه السخافة  وأحیانا أقول، امرأة كوني

فجأة تبوخ بدخانها  تستیقظ،تشعر بكل الحرائق المیتة  كبیر،نادیة سیجارتها الرابعة تمتصها بعمق 

ى لینكسر نظرها على الطاولة الباردة ثم تنظر إل الكثیرة،و الوجوه  بعالیا تتأمل في النوافل و الثقو 

لي بدیت أضیع عقلي یمكن البیرة دارتها بي  اسمح :تقولو كأس البیرة الثاني الذي فرغ بسرعة 

یاتها محاولة أن بصدیقها لتحكي له عن ح التقتفنادیة ، ) 3(»جئت احاورك فصرت احاور نفسي 

دون جدوى، فظلت تشعل  لكنعن سیرتها مع زوجها الفلسطیني و  له هي تحكيتروح عن نفسها و 
                                                             

  . 52، ص ة الماء، المصدر السابق واسیني الأعرج، ذاكر  - 1

  .42ص 1990سهیر، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الزقازیق، مكتبة المدینة، دط،  منتصر - 2
  .274السابق، ص  المصدرواسیني الأعرج، ذاكرة الماء،  - 3
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ة النفسیة كانت الیأس لهما علاقة بالجانب النفسي، فحالة نادیالخیبة و . السیجارة وتتعاطى البیرة 

بصدیقها قبل أن تروي له عن حیاتها  التقتهذا كان له تأثیرا آخر علیها، عندما كئیبة وحزینة و 

تدخل إلى المطعم ظلت نادیة تقهقه كلما رأت عجوزا «ي حیث یقول كانت تضحك بصوت عال

  .) 1(»تنظر إلیه، واش رایك فیها؟ ثم تنفجر ضحكا كالملحة تنظر إلى فمها و 

إلیها عندما یحتاج إلى مساعدة سواء له  أصدیقة الكاتب النفسانیة، یلج :الصدیقة إیماش  -4-2

قلت في خاطري لماذا لا  « :اش حیث قالریما فعندما مرضت لجأ مباشرة إلى إیم لابنتهأو 

 تحمل بعد المساعدة و النصیحة، ) 2(»أستشیر أولا الصدیقة النفسانیة إیماش فربما أفادتني قلیلا 

كلما أتممت تنكري ، وهمت بالخروج تذكرت صدیقتي إیماش التي ساعدتني و تساعدني  «یقول 

  ، لتفهم وضعیة ریما ووضعیتي  باستمرار

-tu sais mon ami , on a vraiment tous besoins de se comprendre et de 

s'écouter la peur nous a réduit à l'état primaire . 

- c'est vrai on se fonctionne plus qu'avec nos instincts » (3) 

المساعدة جانب من الجوانب الاجتماعیة، نجدها عند بعض الأشخاص الذین یتحلون بالصفات 

  . خلاقیة الحسنة، فیحبون فعل الخیر ومساعدة الأخرین خاصة الأقارب والأصدقاءالأ

  

                                                             
  .272، ص واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق - 1
  .147، ص المصدر نفسه - 2
 .245نفسه، ص المصدر  -3
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یؤثر كل منهما على  «من خلال دراستنا لهذه الأبعاد نجد أنها متداخلة فیما بینها حیث 

الآخر ویتأثر به فالطباع رغم أنها فطریة تتأثر بالتربیة والبیئة، والجانب العقلي تنمیة الثقافة والتربیة 

، وبالتالي لا یمكن لأي )1(»والثیاب تعبر عن ذوق صاحبها وبیئتها ومستواه في الوقت نفسه

هي مجموعة من الصفات الجسدیة  «شخصیة أن تكون منعدمة من هذه الأبعاد فالشخصیة 

، عادات وتقالید وقیم وعواطف متفاعلة كما یراها الآخرون من خلال )موروثة ومكتسبة(والنفسیة

، نخلص في نهایة حدیثنا عن أبعاد الشخصیة إلى أنها مزیج مركب من بعدین )2(»التعامل معها

  . والتي لا یمكن الاستغناء عنها لأنها هي التي تكونها) نفسي واجتماعي(

  :الشخصیة الاستذكاریة . ج

 )3(»إن الشخصیة المتكررة تقوم بدور هو إعادة الرجوع للماضي والاستذكار له«یمكن القول       

ذه الشخصیة في بطل الروایة، حین یكون الظلام ویشعل الضوء الخفي للصالة، وتفتح فنجد ه

سنة بأن هذا الولد  40النافذة عن آخرها لیدخل الهواء البارد فیتذكر ما قالته العرافة لأمه قبل 

لم أعد  «:سیموت بالحدید إن لم تسمه باسم الأولیاء الصالحین وهذا التكهن بالمستقبل في قوله

كر شیئا مهما، سوى ما قالته العرافة لأمي منذ أكثر من أربعین سنة وقبل شهرین من میلادي أتذ

كانت أمي حاملا بي، كانت تحط لها الأوشام على زندها، وجسدها، ووجهها وساقیها وهي تكشف 

توازن جسدها بعد ولادات متعددة، اسمعي یا لالة مولاتي، بطنك حمل ثلاث صبیات، تلاحقن 

بعد الأخرى قبل أن یكون رابعك صبیا، خامسك أبشرك  سیكون صبیا جمیلا، یعشق الواحدة 

حروف االله والكلمات و تربیة الأولیاء الصالحین، سمیه باسمهم حتى لا یسرقوه منك مبكرا، تصدقي  

                                                             
.23، ص 1999، الجزائر، )دط(، دار الكتاب العربي، )الشخصیة(تقنیات الدراسة في الروایة  عبد االله خمار،  -1  

  .10، ص2005، القاهرة، 1سعد ریاض، الشخصیة أنواعها وأمراضها وفن التعامل معها، مؤسسة إقرأ، ط - 2
  .82صق، المرجع الساب ،بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد- 3
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لا سیموت بالحدید  ر لنا )1(»كثیرا وإ ، جاء هذا التذكیر في الكشف عن ماضي البطل، حیث تبرّ

  .ذ من موته بالحدیدخوف الأستا

لا أذكر من میلاده سوى جملتها التي بقیت بذاكرتي كالشعلة وهي ترفعه بین «:كما یقول 

شفت  واهم ویسوى كل قوانینهم التعسفیةیدیها كالمسبح الصغیر، طز فیهم، وفي قوانینهم، یاسین یس

یلاد إبنه یاسین ، تتحدث الشخصیة عن ماضیها عندما تذّكر الأستاذ الجامعي م) 2(»ما أجمله

  .بدمشق، في قبو مفتوح على سماء نصف مغلقة

كما یلعب ظلام الفجر دورا هاما في ذاكرة الأستاذ فمنذ ثلاثین سنة، یتذكر صدیقه جوني 

أتذكره الآن وهو واقف عند موقف الحافلات المواجهة للمدرسة القدیمة، التي حولت «: حیث یقول

ا، وتوضع مكانها بنایة لا معنى مطلقا لوجودها، كان یحمل إلى مطعم مدرسي قبل أن تنهار نهائی

، كان salut les copainsعلى ظهره جرابا أسودا، یخبئ فیه بعض كسوته، وأعدادا من مجلة 

 حزینا وجمیلا في ذلك الفجر البارد، على ظهره قیتارته الدائمة، وفي یده الیمنى مذیاعه الصغیر

sharp6«)3(لعلاقات الاجتماعیة للأستاذ الجامعي، وتذكر عندما كان ،من خلال التذكر تظهر ا

ویتناولان الكسكس الشعبي الذي كانت تحضره ) مطعم الأقواس(یذهب مع زوجته مریم لهذا المطعم 

ما عندي ما نقول، یعطیكم الصحة لازم نعرف من عمتي «:زولیخا بالبهارات الشعبیة ومریم تقول

كانت جدتي تأخذ المانیفال بین یدیها ثم تبدأ في «: دته، وتذكر ج)4(»زولیخا سر هذا الكسكس

میتي أورنیت الوهرانیة، وتنسحب إلى زاویة نصف مظلمة، وتظل هناك  تدویرها، وتضع اسطوانة الرّ

                                                             
  .15ص،  ذاكرة الماء، المصدر السابق، واسیني الأعرج - 1
   .37المصدر نفسه، ص- 2
  .40المصدر نفسه، ص-3
  .165المصدر نفسه، ص-4
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،كما نلاحظ أن )1(»تعیش هاجس الأغنیات بعمق، أصلا لم تسأل یوما عن جنسیة المغني أو دینه

الذاكرة، مثل القصاصة الصحفیة من جریدة الشعب العدد  القصاصات الصحفیة لها أثر في تحریك

دفعته إلى تذكر المشهد الأخیر في الكابوس الذي شاهده في فجر ذلك الیوم الذي تدور حوله  197

، كان كلما یأس یتذكر )2(»......هاه ؟؟ تذكرت المشهد الأخیر للكابوس الذي غاب عنّي«:الروایة

قبل یومین، یا كل صدیقي، یا  اغتیلیوسف، یوسف الذي  تذكرت كلمات صدیقي« :صدیقه یوسف

ومع ذلك قتلوك یا صدیقي وأسكتوا البحر وغیبوا الشمس ....... صدیقي، یا بعض صدیقي

   . صدیقه یوسف ویتحسر لموته، في كل مرة ، الراوي یتذكر )3(»مبكرا

 

  

                                                             
  .168واسیني الأعرج، ذاكرة الماء، المصدر السابق، ص -1
  .18المصدر السابق، ص-2

  .23المصدر نفسه، ص  - 3
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  :خاتمة

كانت تمر بها البلاد من خوف وسفك تأثرت هذه الروایة في تلك الفترة بالظروف التي 

أكثر مما هي عمل  اجتماعیةصبغة  فاكتسبتالخوف والموت في كل مكان،  وانتشار، ءالدما

التي شملت فئة خاصة من الكتاب سعینات قل لنا واقع الجزائر في فترة التأدبي، فقد كانت تن

   .ن والمثقفین، الذین كانت حیاتهم مهددة بالموت یومیا ومعرضة للخطر في كل لحظةوالروائیی

ذاكرة –والكشف عن بعض شخصیاته في روایة  الاجتماعيومن خلال الإشارة إلى البعد 

  :فقد توصلنا إلى مجموع من النتائج وهي - الماء

 یة بدون شخصیة، فهي الشخصیة ركیزة أساسیة في العمل الروائي، ولا یمكن أن تقوم الروا

ك والنواة في تسییر    .الأحداثتمثل المحرّ

 البطل هو المحور الأساسي الذي تدور حوله الأحداث.  

  الاجتماعيالمنطلق التاریخي هو الأساس للمنطلق.  

  من المناهج السیاقیة للدراسات الأدبیة والنقدیة الاجتماعيالمنهج.  

  والمجتمع علاقة جذریة متماسكةالعلاقة بین الأدب.  

 الأدیب ولید بیئته لأنه یتأثر بما یحیط به من ظروف ویعبر عنها في إنتاجاته الأدبیة.  

  ترجمان لتجربة الكاتب في واقعه المعاش - ذاكرة الماء-روایة.  

 ةالروایة تتضمن العدید من الشخصیات، وكل شخصیة لها دورها في الروای.  

  على نفسیة الشخصیات في الروایة یةالاجتماعتأثیر الحالة.  

  ركزت الروایة، على شخصیة المثقف المتمثل في الصحافیین والفنانین ووصفت آلامهم

 .والقمع الذي كانوا یعیشونه



 خاتــــــــــــــــــــــــــــــــــمة
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 على إبراز بشاعة الإرهاب من خلال سلسلة من الأحداث التي  -ذاكرة الماء-تتمحور روایة

  .تقشعر لها الأبدان

لیه وبعد فقد بذلنا ما است طعنا، ونرجو أن نكون قد وفقنا، وما توفیقنا إلا باالله علیه توكلنا وإ

  .أنبنا
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